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التي يتضمنها هذ! الكتاب لا تعد بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 


مولس 


ر ےک له ص سه 
وقضايامتارة حولها 


الا غاز الور 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 

وبعد : 

فقد وردت إل سؤالات من منظمة إسلامية نسوية حول إشكالات تفار 
حول مواقف للإسلام من المرأة » سواء في القرآن الكريم أم في الأحاديث النبوية 
الشريفة » تعود من وجهة نظري إلى الأسباب الآتية : 

أولاً : الجهل بأحكام الشريعة الإسلامية المترابطة . المرتبطة بمنظومة إعانية 
وحضارية واحدة » فالنظر المجزء إلى حكم من أحكام تلك الشريعة السمحاء 
دون النظر في المنظومة التي يتحرك فيها » يولد إشكالاً معيناً حتى إذا تلقى 
صاحب ذلك الإشكال الجواب الصحيح المرتبط بحقائق الإسلام الكلية » 
اطمأن إليه وعرف الحق الذي يؤمن به أساساً ذلك لأن من المعلوم الثابت عند 
أهل الفكر والتحقيق أن كل حضارة لها منظومة خاصة بما » يربطها منطق 
داخلي » يجمع بين جزئياتما في كلي واحد أو نسق واحد » فلا يجوز أن يعالج 
الباحث عن الحق جزئية منسجمة مع نسق حضارة معينة يجزئية | أخرى عينها في 
إطا ر حضارة أخري » لأن ذلك يشكل خطاً كبيراً » ويقود صاحبه إلى خطأ 
أكبر » فالذي يعرض مغل هذا الإشكال إذا أدرك تلك الحقيقة ودرس المسائل 
المستشكلة بإخلاص » قد يصل إلى الحقيقة ويترك إشكاله . 

مثال ذلك : استغراب الأجانب من إعطاء المرأة المسلمة نصف نصيب 
الرجل من الميراث في حالات معينة » لأتمم لم يعرفوا في حضارتهم قانون إنفاق 
الرجل على أخته حتى بعد البلوغ في الإسلام » حيث أنه مكلف بالإنفاق على 


جد ه e‏ 


أخته إلى أن تنزوج » ويكون مكلفاً بالإنفاق عليها بعد إنفصالها عن زوجها 
طلاقاً أو موتاً . 

فإذا عرف المتشكك الأجنبي هذه الجزئية في داخل المنظومة الإسلامية 
المتكاملة المتوازنة » لم يستغرب ذلك إذا كان باحثاً منصفاً يطلب الحق لذاته . 

ثانياً : قد تكون إثارة الإشكال » لا من أجل الوصول إلى الحقيقة وإنما 
للتشكيك المقصود » فقد ثبت بكثير من الأدلة أن أعداء الإسلام من أهل 
الأديان الأخرى » أو من أرباب المذاهب المادية واللادينية والإباحية » قد أثاروا 
على أحكام الإسلام شبهات ومطاعن كثيرة في عصرنا وفي العصور الماضية » من 
أجل زعرعة عقائد المسلمين » وتشويش أفكارهم عن طريق التشكيك في 
الإسلام عامة » أو أحكام شريعته خاصة . 

فهؤلاء لا يقتنعون مهما اطلعوا على الحقائق » لأنمم ابتداء لا يريدون الحق 
لذاته » فهم ينطلقون من العداوة التي يقودها الحقد » ويهدفون إلى إلحاق الأذى 
المخطط لغير أهل دينهم أو مذهبهم . 

ثالناً : جمع من المثقفين المسلمين - في غفلة من التوجيه الإسلامي السديد 
- في الأسرة والمجتمع والمؤسسات الثقافية » آمنوا بمنظومة الحضارة الغربية وانبهروا 
كما سواء بالدراسة والعيش في تلك الديار أم بالتتلمذ في مدارسها وجامعاتما في 
بلاد المسلمين » أم بالدراسة في المدارس والجامعات اللادينية في بلاد الإسلام » 
فظنوا أن ما عليه الغير هو الحق » وهو التطور الأخير للحياة البشرية والموازين 
الإنسانية » فجاءوا إلى إسلامهم فأولوا أحكام شريعته تأويلاً يؤدي إلى تفريغها 
وتعطيلها من الداخل » وعدها أحكاماً تاريخية تتناسب مع عصر النزول › 
استنفذت أغراضها » ولم تعد تتناسب مع حياة المسلمين المتغيرة في ظل غزو 
الحضارة الغربية لها » لا المتغيرة في إطار منظومتها الخاصة » ساعدهم على ذلك 


تخلف المسلمين يومكذ في شرائح الحياة » واستسلامهم في القرون الأخيرة إلى 
حياة الجهل والجوع والمرض والتخلف العام . 

رابعاً : المسألة في النهاية مسألة الإيمان بالإسلام وحياً من الله تعالى معصوماً 
ني كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) » فمن يوقن بذلك ويؤمن أنه 
الحق الذي لا ريب فيه » وأن له يوم يحاسبه الله تعالى على كل ما قدم من قول 
وعمل » يقف عند حدود الله سبحانه ولا يتجاوزها » ومن لم يؤمن بالله تعالى 
ورسؤله واليوم الآخر » فالكلام معه مفيد إن أراد الحق » وهو عبث إن كان 
هازلاً ملحداً يبيح كل رذيلة » ويطعن في أصول الدين والأخلاق . 

ونحن هنا نثبت هذه الأجوبة على تلك الإشكالات » كي نبرئ ذمتنا » 
ونثبت أحكام ديننا » علها تلامس عقول المنصفين من المسلمين وغيرهم من 
طلاب الحق المبين . 

ونتبع ذلك بحديث مكفف حول شخصانية المرأة المسلمة وتعرضها الى 
الزعزعة والتشويه والانحراف ولإزدواجية في ظل التراجع الحضاري لأمتنا فى القرون 
الأخيرة» وكيفية إعادة التوازن اليهاء كى تستطيع المرأة المسلمة أداء دورها المتوازن 
في مجتمعها والعالم المتغير في ضوء العولمة الهدّامة فى كثير من معالمها التى تحتاج الى 
شخصها بالقيم الإسلامية الرفيعة لتصحيح مسارها الى صراط الاسلام المستقيم' 
الذي يحتاج اليه العالم البشري كله. 


واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 


أ 3 محسن عبدالحميد 
٩‏ / جاد الأول / ۱٤۳۹‏ ه 
ه؟/ كانون الثاني / ۲۰۱۸ م 


ثم السؤال الأول ج 


ما علل تحديد زيّ المرأة المسلمة . وما حدودها . وما علاقة ذلك بموضوع فتنة 
المرأة وتأثبرها على الرجال ؟ وآثارها الإجتماعية على النساء ؟ 


الجواب : 


حدد الإسلام زي المرأة المسلمة تحديداً ذقيقاً في كتابه وسنة رسوله (صلى الله 
عليه وسلم) » فقد قال الله سبحانه تعالى في القرآن الكريم: كَلَتَمَالَ لوقل 
لوكت يَْصُطنّمِ ‏ رهي وَيَحْمَظنَفرويجنَ ايت هما 
ي ترف بحرو ونون ویریت زیی موصن َابَيهِنَ أو 
بعُوتهنَ رآ یھی وتا وهی اوا وهن أو د وبق ارهن أو 

اي ما ڪت سه ر ايورت عر أي َة ِن جال راف 
زیت ت رظ روا لعو لول بضرتتياً EE‏ هن 
فيا ِل لَه ييا هأ e‏ ت 14" الور 51 

وروى أبو داود عن عائشة (رضي الله عنها) أن أسماء بنت أبي بكر (رضي 
الله عنهما) دخلت على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وعليها ثياب رقاق › 


کے 


(١)وانظر‏ فى تفسيرالآية القرطبي ولآلوسي وغيرها. 


2 ١ جو‎ 


فأعرض عنها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) » وقال لما : (يَا أَسْمَاء إنَّ اميأ 
إا بَلَعَتِ الْمَجِيِضَ ل يَْلّحْ أن يُرَى مِنْهَا إلا هَذَا وَهَذَا) وَأَشَارَ إل وجهه 

إن علماء الإسلام على اختلاف مذاهبهم منذ مبعث رسول الله إلى اليوم 
مجمعون على قطعية دلالة هذه النصوص وأخرى غيرها (')؛ على الرغم من أنمم 
اختلفوا في عشرات المسائل الفرعية في الحياة > وهم مع ذلك لم يحددوا ملابس 
بعينها » لأن اختلافها في النوع والشكل يعود إلى أعراف الشعوب والأمم 
وبيئاتهم وطراز حياتم الإجتماعية » وإنما المهم أن تنطبق الشروط الشرعية 
القاطعة المذكورة في كتاب الله وسنه رسوله عليها » كل هذا معلوم بالضرورة في 
دين الإسلام وعند المسلمين جميعهم » ولا يحتاج إلى مزيد من البحث 
والتمحيص ٠‏ ولكننا مع ذلك نشعر بالحاجة اليوم إلى بيان علل تحديد عورة المرأة 
» لأن كثيراً من المسلمات اليوم نتيجة لاحتكاكنا بثقافة الغرب » وانجرافنا مع 
تياراته النابعة من غير عقيدتنا وديننا وتراثنا وتاريخنا » استسلمن إلى نمط الحياة 
الغربية في زيهن » واستعبدتمن دور الأزياء الفاضحة فهن قسمان : 

قسم خلت قلوبمن من الإيمان ‏ وتربين في أسر لا علاقة لما بضوابط الإسلام 
الأخلاقية فهن يسخرن من مبادئ الإسلام وعقائده الفطرية السامية » ويستهزئن 
من الزي الذي فرضه الإسلام على المرأة المسلمة » ويعدون ذلك علامة التأخر 
والرجوع إلى القديم البالي على حد زعمهن » وقسم ههن علاقة ما بالإسلام » ولو 
كانت تقليدية ظاهرية » فهن يلجأن إلى التأويل الفاسد والإدعاء بدعوى 


1 


الضرورة والإنخيار أمام قوة التيار » وإذا ذكرن بحد العورة تأسفن لحالهن وأظهرن 
قصورهن لكن دون نتيجة حاسمة تنقلهن إلى الوضع الإسلامي السليم . 


)١(‏ راجع: جلباب المرأة للأباني ص85 وما بعدها وفقه السنة للنساء - أبو مالك - كمال الدين 


0 ٠١ جو‎ 


ومن حسن حظ هذه القضية الإسلامية أن العلوم النفسية والإجتماعية وتتبع 
حياة المرأة الغربية والإطلاع على الإحصائيات المختلفة في مراقبة أحوالهن . وأراء 
أهل العلم والفكر في بيئتهن » قد وضع أيدينا على العلل العميقة التي تقف وراء 
تحديد الإسلام لزي المرأة المسلمة . والتحذير من الخلاعة المدمرة في تحطيم الحياة 
النفسية والإجتماعية والإقتصادية في امجتمعات البشرية » وهكذا يتحقق عملياً 


صدق قوله تعالى: في كل مرة لمال 0 سيه يناف الاق وَفَأْطِْهِدْحَقٌ 
تت ھتہ نوربكي ررق مطل کن وه ©4 فصلت: +. 
وبعد هذا التمهيد ندخل في موضوع بحثنا بالسؤال الآتي : يا ترى لماذا فرض 
الإسلام على المرأة زياً حتشماً ساتراً مواطن الفتنة فيها ؟ 
فنقول في جوابه : أنه فعل ذلك صيانة لصحة الرجل النفسية » وإبقاء على 
العلاقات الإجتماعية النظيفة , وا محافظة على الثروة القومية » أما الصحة 
النفسية للرجل فتتزعزع عندما تخلع المرأة الملابس المحتشمة الساترة » لأنه يتأثر 
نفسياً بجسد المرأة وينفعل جنسياً برؤية مواطن الاغراء فيه » ولو من بعيد لاسيما 
أن علم التجميل يتدخل في المبالغة في إظهار الفتنة العارمة على جسد المرأة » 
بناء على الدراسة العميقة لنفسية الرجل وما ترغب فيه » فتتعدد المواقف البهيمية 
وتتوسع مجالات الرؤية المغرية تبعاً للألوان المتنوعة المستعملة في الأوقات المناسبة ء 
والتسريحات المختلفة التي تميج الخلايا الجنسية في الدماغ هيجاناً عظيماً . فتقود 
الرجل الى قلق نفسي حاد » وتوتر عصبي دائم » ترك أثره الكبير على سلوكه 
وتصرفاته وعلاقاته الإجتماعية . ويولد فيها صراعا عنيفا بين موروئاته السابقة 
من الدين والنظام الأخلاقي ؛ وبين ما يواجه أو يتعرض له من اغراءات جنسية 
ثمثلة في أجساد ملتهبة شبه عارية » ومجسدة بمدات بل ألوف الفتيات والنساء 


اللا يراهن في ألوان مختلفة جذابة » وأوضاع موثرة » تتشنج معها أعصابه . 


جه ١١‏ ©ه» 


فيأخذ مواقف جدية تمثل أقصى الإنفعال الذاتي » ومنتهي ردود الفعل وتؤدي 
إلى الحاق أفدح الاضرار بالحياة الإجتماعية . 
يا ترى ماذا سيحصل ؟ 
الجواب يختلف هنا بالنسبة إلى نماذج الرجال » فالنموذج المتدين المتمسك 
بأمور الشرع ان لم يكن متزوجاً يعاني صعوبة بالغة في دفع الاغراء عن نفسه , 
لاسيما مع عدم تميئة الظروف المناسبة للزواج » وقد لا يوفق معظم الشباب 
امتدين في تحاوز النظر الحرام » فيحصل بينهم وبين أنفسهم صراع يسلمهم ي 
كثير من الأحيان الى التوتر النفسي » والبعد عن الاستقرار العاطفي » فيؤثر في 
مواقفهم المتنوعة من الحياة شاعرين بذلك أم لم يشعروا » وقد يؤدي بهم الأمر في 
حالات شت الى ضعف الإيمان » وترك الصلاة وعدم القدرة على مقاومة التيار , 
وقد اعترف كثير من تلاميذي في الثانوية والكلية بأنهم كانوا من قبل متدينين 
يؤدون الفرائض » عندما انوا في بيئات لا اغراء فيها » ثم ضعفوا تدريجياً أمام 
أمواج الجنس المتلاطمة التي يشاهدوغا في كل مكان » ففقدوا المقاومة 
واستسلموا إلى حياة البعد عن متطلبات الشرع وهداية السماء . ومثل هؤلاء 
عقائدهم سليمة » لكن سلوكهم الواقعي قد فرغ من معان التقوى والدين › 
نتيجة هذا الوضع الجنس المتوتر » فإذا ما وجدوا بيئة صالحة أو رفقاء مؤمنين أو 
موجهين مرشدين اخذوا بايديهم إلى بر الأمان والإطمئنان » رجعوا إلى الله 
واخلصوا له لاسيما بعد مرحلة الزواج مما يدل دلالة واضحة على أن الإثارة 
الجنسية هي التي حطمت قواهم فاخرجتهم من دائرة السلوك الشرعي المستقيم 
إلى التصرفات البهيمية المنحرفة. 
أما إذا كان ذلك المتدين المتمسك متزوجاً » فقد يسبب له زي المرأة الفاضح 
المثير + مشاكل اها ني نظري موققه من زوه ۽ ذلك لأن بعض الرجال مهما 
كانوا سعداء لي زواجههم فانم سيفرون عنهن بعد السنوات الأولى وتصبح 


المخالطة الزوجية حالة من الإستمرارية المملة نتيجة للتركيب الغريزي في الرجال 
وهو سرعة الملل » يساعد على نمو هذا الإتحاه كثرة رؤية هؤلاء الرجال للنساء 
الجميلات قي ملابس خليعة مثيرة وتسريحات مغرية » فتبدأ المقارنة بينهن وبين 
الزوجة المسكينة > فان لم يكن إيمانحم قوياً وسلوكهم الإلتزامي منضبطاً بضوابط 
الشرع » فإنهم سيعيدون النظر في مواقفهم من نسائهم شعورياً أو لا شعورباً » 
وذلك بإظهار عدم الألفة والبعد النفسي » أو باصطناع مشاكل وراءها تعرضه 
للإغراء المفتوح » فيؤدي الأمر اما إلى الإستسلام إلى حالة من الإنطواء وعدم 
الإنسجام مع الزوجة » أو يؤدي إلى التفكر في الزواج ثانية » أو يؤدي إلى 
الطلاق عندما يشتد الخلاف الكامن تحته الجنس العارم الذي يتعرض له يومياً في 
الشوارع والطرقات » ولا شك أن الحالات جميعها خطيرة على حياة الأسرة وتربية 
الأولاد » لم يكن شيء منها يحصل لو كانت المرأة ملتزمة بالزي الإسلامي غير 
متبرجة بزينة » ولا مظهرة على تقاسيم جسدها الإغراءات الفاتنة » التي أتتنا مرن 
طرز الحياة الغربية التى تقودها الفلسفات الجنسية وفي مقدمتها الإتحاه الفرويدي 
» وقد تقول : البق خا أضعف قيمة التدين قي معالجة الحالة والقضاء على 
أمراض الإنحراف فأقول لك » لاتفهم من كلامي هذا » ولكنني أتحدث عن تأثير 
الاغراء الجنسي على كثير من المتدينين » وهؤلاء متباينون في درجات التهذيب 
الديني والإلتزام الشرعي وقوة التقوى ‏ فضعفاء الإيمان والجاهلون بأغراض الشرع 
من المتدينين ينجرفون أمام التيار » لأن قاعدتهم ليست صلدة فيصابون بامراض 
الإنحراف » ولولا هذه الحقيقة ما فرض الله سبحانه وتعالى على امجتمع الإسلامي 
الأول النظيف المتدين المقتدي برسول الله (صلى الله عليه وسلم) حد العورة ٠‏ 
فالشيطان موجود ومساربه متعددة والنفس مستعدة » تميل مع الهوى وتستجيب 
لدعوة الإغراء وانحرافات الهدم » ومثل ذلك مثل شخص أتى بجراثيم مرض السل 
فنشرها في غرفة يجلس فيها ناس صحيحوا البدن فليس من المعقول أن لا يصاب 
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قسم من الذين يفتقرون إلى مناعة قوية . على أن المتدينين في مجتمعنا الإسلامي 
الحاضر لا يخضعون فحسب لأوامر الإسلام وفلسفته الإجتماعية كماكان 
امجتمع الإسلامي الأول يفعل ذلك » فلقد دخلت اليوم في حياتهم تيارات فكرية 
واتحاهات حضارية مادية متنوعة » يشترك جميعها في ابعاد غير الراسخين من 
المؤمنين عن الدين الحنيف بالتعاون مع التيار الجنسي الذي نتكلم عنه . 

أما بالنسبة لنماذج الرجال غير المتدينين وهم الأكثرية » فالطامة الكبرى 
تستقر عندهم لأنهم لا يضبطهم ضابط ولا يمنعهم رادع » فهم منطلقون » 
يحسبون أنفسهم أحرارا في سلوكهم يفعلون ما يشاؤون » ويستجيبون للفساد 
بسرعة فائقة لعدم وجود العوائق والموانع في تصورهم » بل واقعهم » فإذا كان 
هؤلاء غير متزوجين وهم يخرجون من الصباح إلى أعمالهم ومدارسهم ودوائرهم» 
فيرون النساء الكاسيات العاريات يظهرن أمام الناس على أكمل زينة وكأنمن في 
ليالي أعراسهن » فإنحم سينفعلون انفعالاً جنسياً عنيفاً لاسيما وهم يواجهون هذه 
المناظر الخليعة المغرية في أماكن أعمالهم ودوائرهم ومدارسهم أيضاً . 

ماذا سيحصل بالنسبة لؤلاء ؟ 
سيلجأ قسم منهم إلى تطبيق المغامرات التي قرأها في القصص » ورآها في الأفلام 
الجنسية الداعرة » فيطارد الفتيات ويقف في أسواق حاجيات المرأة وقي الطرقات 
العامة وسلاحه فيما يزعم الحب » فباسم الحب يمني الفتيات الساذجات » 
يلات لخر بالحياة » فيمتع شهوته الجنسية منهن بالنظر الحرام واللمسة الحرمة 
والخلوة الحرمة والمصاحبة الحرمة » وقد ينتهي الأمر في معظم الأحوال بالفضائح 
الجنسية ٠‏ وتكون الفتاة المسكينة هي الضحية » إذ هو ينتقل من فتاة إلى فتاة 
دون وازع ولا ضمير ولا يتقدم إليهن بالزواج » لأن الظروف لا تساعده » أو هو 
يريد أن يتهرب من مسؤولية الحياة الزوجية طالما يستطيع في الواقع أن يسكن 
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شهوته الجنسية في اجتمع الجديدالمفتوح » وقد أدى هذا الوضع في الغرب » وبدا 
يودي الآن في الشرق إلى تعطيل الزواج في امجتمع وهو باب كبير إلى نشر 
العلاقات الجنسية المحرمة ؛ ثم إلى إنتشار الأمراض الجنسية المتنوعة » وقد 
ا:3 الا تعلو وة ن اض وما سیر © 4 الأنفال: ج أما إذا 
كان الرجل من هؤلاء متزوجاً ؛ وهو يرى صباح مساء الأغراء الجنسي العارم في 
صورة المرأة المتبرجة المغرية في كل مكان » فإنه سينغمس في حياة الجنس خارج 
البيت ابتداء من مطاردة الفتيات » وانتهاء بالمواخير واماكن الدعارة العلنية 
والسرية » فتؤثر حياته الجديدة تأثيراً كبيراً على علاقته بامرأته » فينتهي إلى 
امحاسبة المستمرة ثم إلى الخصام اليومي » فالشقاء الزوجي أو ينتهي غائياً إلى 
الإنفصال والطلاق فتتزعزع الأسرة » ويتشرد الأولاد أو يتربون تربية منحرفة غير 
متوازنة » فيعكس هذا الوضع نفسه على الجتمع فتنتشر فيه الأمراض الإجتماعية 
الخطيرة فتنتهي إلى مسلسلة من الإنحرافات المدمرة . 

وهذا هو الذي قصدت إليه عندما قلت قي بداية كلامي إن الزي الإسلامي 
الذي يشيع بين النساء في اجتمع كله » يساعد على خلق العلاقات الإجتماعية 
النظيفة » ويبعد الجتمع عن الإغراء النفسي والتوتر العصبي » الذي يؤثر في 
تفتيت بيئة الحياة الإجتماعية وهي الأسرة التي أراد الإسلام في جميع أحكامه 
صيانتها وتقويتها حتى يتكون الجتمع القوي الآمن الذي يستطيع أن يشترك في 
بناء الحياة الحضارية الزاهرة النظيفة » أما الغروة القومية التي يحب أن توجه إلى 
البناء والتعمير والأعمال الصالحة » والقضاء على المأسي الإجتماعية فإن قسما 
كبيراً منها يوجه إلى زينة المرأة في ظل الزي غير الإسلامي والحياة الإجتماعية غير 
الإسلامية » ذلك لأن مئات المصانع في العالم تريد الربح المستمر الهائل » وهذا 
لا يتحقق لها إن لم تستمر في كل موسم بإخراج نماذج جديدة من الأقمشة 
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والملابس النسائية المتنوعة ذات الدرجات المختلفة » تتعاون معها في ذلك مئات 
من دور الأزياء الكبيرة ة في العام الغربي خاصة » توجهها الخبرة العملية النفسية 
ع الشعوب والأمم > ويقف وراءها التوجه الفكري المستمر المائل في محجلات 

عالمية معروفة » والذي يركز على أن المرأة التي تتأخر عن اللحاق ب(الموديلات) 
الجديدة تعد قاصرة العمل » رجعية الإتحاه » متخلفة في الوضع الإجتماعي 5 
جاهلة بتطور الحياة » فاذن يتم الإيحاء المستمر إلى المرأة ة بكل خبث ودهاء ومكر 
أن التبدل المستمر علامة التقدم والمعاصرة » ودليل الثقافة والمدنية » وبذلك 
تتهافت معات الملايين من النساء في عالمنا الإسلامي على صرف الأموال الطائلة 
على الأزياء المتنوعة المتبدلة الموسمية الغالية الثمن » وان شك إي إنسان في ذلك 
فليفتح (دواليب) امرأته أ و اخواته أو النساء الأخريات في البيت » ولينظر إلى 
الملابس الشتوية والصيفية والربيعية المكدسة التي أصبحت عتيقة (وهي جديدة) 
لأتما غدت من (موديلات) الأعوام القليلة السابقة أو المواسم القريبة الماضية › 
هذا فضلاً عن مئات الملايين التي تصرف على المساحيق المتنوعة والعطور 
الفاخرة التي لا تبارح وجه المرأة وشعرها وجسدها في الليل والنهار » تستوي في 
ذلك المتزوجات مع غير المتزوجات » ولو كانت المرأة المسلمة ملتزمة بأوامر 
الشرع ني الملابس والتصرف وسلوك مسلك الحياة » لما احتاجت إلى صرف كل 
هذه المبالغ الطائلة » ولنزلت كمية استعمال تلك المساحيق والروائح والعطور 
والملابس و (الموديلات) إلى حد العشر أو أقل من ذلك » ولاستفادت الجماهير 
الغفيرة من الكادحين في طول العالم الإسلامي وعرضه من التسعة أعشار الباقية» 
وأما تأثير عدم الالتزام بحد العورة الشرعية على المرأة فينحصر في أمرين خطيرين : 
أوهما : أن المرأة غير الملتزمة بالملابس الشرعية » يخف عندها الإلتزام بأوامر 
الشرع » لأن التقصير في شيء يقود بصورة حتمية إلى التقصير في شيء آخر › 
ولأن وضعها هذا قد وضعها على أول طريق الإنسلاخ من منهجية الإسلام في 
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المياة » فإول ما تفعل بعد ترك الحشمة الشرعية » ترك الصلاة في معظم الأحوال 
وهذه قاصمة الظهر » إذ الصلاة أساس الدين وحبل الله المتدين » فمن تركها 
يكون مستعداً لترك كل شيء في أكثر الأوقات » وبعد المرأة عن الواجبات 
الشرعية الدينية يدخل فساد ا كبيراً إلى داخل الأسرة » لأن الأولاد يتأثرون في 
السنوات الأولى بالأم تأثراً عظيماً » فإن رأوها غير ملتزمة بأوامر الشرع لا يلتزمون 
هم بدورهم » وهكذا تفقد الأسرة المسلمة التوجيه الإسلامي السليم وحرارة 
الإمان » ومن هنا فإن أول ما رکز عليه المستعمرون ع أجهزتهم التربوية في جميع 
بلاد الإسلام التي استعمروها مدة طويلة لإفساد الأسرة » إخراج المرأة المسلمة 
عن دائرة الإسلام ونشر الخلاعة والتبرج بينهن » لأن الأم مركز ثقل الأسرة » فإن 
فقدت الدين فإن الأسرة كلها في معظم الأحوال تفقد الدين » فيبتعد امجتمع كله 
عن الدين لأنه يتكون من مجموعة الأسر » ولقد وجهت السؤال التالي خلال 
تدريسي في الكليات المتنوعة إلى الطالبات غير الملتزمات بالملابس الشرعية » 
وهن الأكثرية : لماذا لا تصلين ؟ فكان الجواب دائماً » ما الفائدة من صلاني 
وأنا سافرة لا التزم بالملابس الشرعية » واللاتي فيهن جذور الإبمان يقلن دائماً . 
عندما نلبس الملابس الشرعية نبدأ بالصلاة » وهكذا نرى أن قضية الملابس 
الشرعية ف معظم الحالات أو عدمها قد أصبحت كاللازم والملزوم مع ترك 
الفروض والعبادات والإلتزام بالقيم الإسلامية . 

ثانيهما : أن المرأة على حالتها غير الشرعية تلك » تصبح هدفاً للشبان 
المستهترين الضائعين غير الموجهين توجيهاً إسلامياً سديداً » إذ ان المناظر الخليعة 
الفاضحة تثير غرائزهم فيبدأون بالوقوف في محلات أسواق النساء ومواقف 
(الباصات) وأمام دور السينما والحدائق العامة وف نواصي الشوارع التي تؤدي إلى 
المدارس والجامعات » فيطاردون الفتيات بالنظر الحرام والكلام الفاحش أو 
المعسول » وتبدا الصداقات واللقاءات ولا ينتهي معظمها إلى الزواج الشرعي 0( 


جو ۱۷ ي 


فقد لا يكون المدف من ذلك الزواج » وإنما لقضاء الوقت وجلب الشهوات 
امحرمة » وقد لا تساعد الظروف الإجتماعية والفردية إتمامه » فينتشر القلق 
النفسي والتوتر العصبي بين هؤلاء وهؤلاء كما شرحنا سابقاً » فيؤدي إلى الإغيار 
الأخلاقي وضياع الوقت » وبعد الشباب عن تحمل المسؤوليات الحقيقية في 
اجتمع لانغماسهم في التفكير الجنسي العارم . ولابد أن ينتهي التفكير بعد هذا 
لشرح إا إلى لبعد عن اذل لذ A‏ ااي 
يا ترى ما الحل ؟ ينقسم الحل إلى قسمين : 
الأول : الحل العام : وهو التمكين للتربية الإسلامية الشاملة في الجتمع على 
جميع المستويات » وني جميع المؤسسات والمدارس وا جامعات » حتى يتكون جيل 
مؤمن يعتز بدينه وبنظامه الأخلاقي » ويحاول أن يتمثله تمثلاً صحيحاً في حياته 
الفردية والإجتماعية » وذلك لأن أساس المشاكل الأخلاقية التي نعانيها في 
اجتمع الإسلامي » هو خواء قلب المسلم من الإهان وبعده عن مفاهيم الشرع 
السليمة وعدم إدراكه لما يريده منه دينه » وجهله به في معظم الأحيان » بحيث 
انتهى الأمر بالمسلمين إلى أن يبتعدوا عن الإسلام ونظامه الحياتي بصورة جماعية» 
ويوم يتشرب المسلمون حقائق الإسلام ويتربون عليها يعتزون بما » فيعتزون عند 
ذلك بذواهم » فلا يقلدون الأجانب ف كل شيء ولا يقعون أسارف تحت تأثير 
توجيه المجلات والأفلام ودور الأزياء الغربية بالسهولة التي يقعون فيها الآن . 
ومن الغريب - بالنسبة إلى أوضاع أمتنا الإسلامية - أن نرى بعض الأمم 
الشرقية تعتز بذاتما وتقاليدها أكثر منا » بحيث عصمها هذا الإعتزاز في الوقوع 
تحت التأثير المخدر للجانب الثقافي والإجتماعي قي الحضارة الغربية » واضرب 
مثالاً هنا بفتيات كوريات شماليات كنت أدرسهن في كلية الآداب يجامعة بغداد › 
ولقد جلب نظري مظهرهن الحتشم وعدم استعمالهن المساحيق على وجوههن › 
كما أنني لم أرهن قط يلبمن الملابس القصيرة الضيقة أو الملابس الصارخة المؤثرة 
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» فدخلت يوماً في نقاش معهن حول هذا الموضوع » فقلت طن : لماذا لا تلبسن 
مثل بقية الطالبات ؟ فقلن لي : لا نفعل ذلك لسببين اثنين » أولهما : أننا أمة 
شرقية لنا تقاليدنا القومية في الملابس والأعراف الإجتماعية » ونحن نشعر أننا ان 
اتبعنا الغرب في (الموضات) السريعة المتبدلة » فسنفقد استقلالنا النفسي » 
وسنشعر دائماً أننا مقلدون للغرب تابعون له » وهذه هزيمة نفسية أمام الغرب » 
وثانيهما : ان استعمال الملابس الفاضحة الملونة والإستسلام إلى (الموديلات) 
المستمرة إنما هو مظهر من مظاهر (البورجوازية الرأسمالية الغربية) ونحن شعب 
عامل نريد أن نحتفظ بثروتنا القومية لبناء الوطن . 

فاكيرت فيهن هذا الإتجاه وشرحت هن وجهة نظر الإسلام في هذا الموضوع 
فأعجبن بما غاية الإعجاب ؛ وتساءلن : يا ترى اذن ماالسبب في أن فتياتكم 
ونساءكم استسلمن إلى (الموضات الغربية) بكذه الصورة الضارخة » فشرحت هن 
تعرض أمتنا إلى الغزو الإستعماري الغربي لعشرات من السنين » إذ في ظل 
حكمهم افسدوا کل شيء » ومنه حياتنا الإجتماعية ولاسيما المرأة المسلمة » 
وهذا الإفساد تم بخطوات بطيئة ذكية مخططة » بحيث انتهى الأمر بالمسلمين إلى 
ما نراه اليوم من تفكك في الأسرة » وانحلال في الروابط الإجتماعية والأعراف 
الأخلاقية والبعد عن مبادئ الإسلام الرفيعة » وتوجيهاته الفطرية الرصينة . 

الثاني : الحل الخاص : وهو مقاومة هذه الملابس الغربية الخلاعية الفاضحة 
بعرض البديل الإسلامي » ولابد أن يكون هذا البديل منسجماً مع الوضع 
الواقعي الذي نشاهد شاهد لمرأة المسلمة فيه اليوم » فلقد دخلت المرأة المسلمة 
في معظم البلاد الإسلامية إلى المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية ومعظم 
أماكن العمل في مختلف القطاعات الوظيفية والعمالية » ومن هنا فلم تعد العباءة 
منسجمة مع هذا الوضع الجديد » لأن الفتاة أول ما تفكر فيه » وهي تقتحم 
تلك الميادين » أن ترك العباءة حتى لو كان لها ولأسرتما شيء من التدين على 
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أساس أتما لا تتفق مع حركتها في السيارة والمدرسة والمعمل » فإذا استطعنا أن 
نصل إلى نموذج من الملابس الإسلامية امحتشمة غير المقيدة لحركة المرأة وعملها 
نستطيع أن نحدث تغييراً أخلاقياً واجتماعياً كبيراً في الجتمع الإسلامي » يقضي 
على كثير من وجوه الإنحرافات التي ذكرناها » والتي تسببها الملابس الغربية 
الخليعة التي لا تستر مواطن الفتنة والاغراء عند المرأة ومن المفرح أن هذه الملابس 
قد استعملت في بعض البلاد الإسلامية > وهي عبارة عن غطاء للرأس 
(ايشارب) ورداء (مانتو) يستر البدن کله دون أن يصف أو يشف » يصنع من 
الألوان الحادئة غير المثيرة » بدأ ينتشر بين طالبات المدارس والجامعات وموظفات 
وعاملات الدوائر والمؤسسات » وغد علامة على المرأة المسلمة المثقفة » تسهل 
حركة المرأة في عملها أيضاً » وعلى الرغم من أن هذه الملابس بدأت بنطاق 
محدود الا أنما أخذت في السنوات الأخيرة تنتشر انتشاراً يدل على تقبل المرأة 
المسلمة لها » فأنت اليوم في البلاد الإسلامية كلها إذا دخلت إلى أية مدرسة أو 
جامعة أو دائرة وجدت نساء مثقفات موظفات وعاملات ومدرسات وطبيبات 
يلبسن هذه الملابس » فيرضين الله سبحانه وتعالى ويحفظن أنفسهن من الشرور 
والاثام ويقطعن سبيل التعرض إلى الإغراء ونشر الفساد ويعطين صورة من أروع 
صور البراءة والطهر والتقوى لكل الناس » ولاشك أن هذه الملابس الفاضلة 
حصلت على تقدير معظم المسلمين » لأن جذور الإيمان ما زالت عميقة في 
نفوسهم » والغيرة والشهامة والحرص على الأعراض ما انفكت قيماً حببة تمتزج 
امتزاجاً أصيلاً بقاعدتهم الفكرية الإجتماعية » ولا يقولن أحد أن كثيراً من 
المستهترين والبعيدين عن العقيدة الصحيحة والرجولة الحقة يتعرضون ههن بالكلام 
» لأن ذلك التعرض كان قبل سنوات عندما كانت تلك الملابس غريبة تجلب 
النظر . أما اليوم فقد أصبح هذا النموذج الإسلامي أمراً اعتيادياً وما حصل 
سابقاً على نظاق واسع ويحصل اليوم على نطاق ضيق جداً في بعض الأماكن 


أمر طبيعي ي ظهور الأعراف الجديدة وتطورها في الجتمعات فكل أمر غريب 
يظهر لأول مرة يجابه بشيء من الإستغراب والتساؤل » ثم يصبح أمراً اعتيادياً 
نتشر إذا كان صالحاً ويلبي حاجة اجتماعية ملحة » فكثير من النساء يحبين 
امحافظة على الستر ولكنهن تركن العباءة لعدم احتماهن أمام التيار » ومن هنا 
فإنمن حفن إلى الملابس الغربية لأنه لم يكن هنالك بديل لما » فلما ظهر هذا 
البديل لفت نظر طائفة من هؤلاء النسوة فلبسنه » لأنه بديل واقعي يقطع كل 
حجة تقدم حول العباءة وعدم صلاحيتها لوضع المرأة في امجتمع المعاصر ونحن 
نستطيع أن نمكن لانتشار هذا البديل على نطاق واسع بأمرين : 

الأول : على خطباء المساجد والعلماء ومدرسي الدين في كل المدارس وكل 
الآباء المسلمين وكل النساء المسلمات وكل مسلم حريص على أخلاق الناس 
وأعراضهم أن يدعوا بالحكمة إلى التمكين لهذه الملابس الإسلامية العملية » حتى 
تنتشر أكثر في بيئات مختلفة وتأخذ زمام المبادرة في زحزحة الملابس الغربية عن 
موطنها والقضاء على شرورها والإنحرافات الإجتماعية التي تتولد منها . 

ومن وجهة نظري ان نساء كثيرات سيستجبن لنداء الخير والطهر والعفاف » 
لأن الإسلام جذوره قوية في نفوس الشعوب الإسلامية » فإذا ما أحسن عرض 
الموضوع » وذكر الناس بأحكام دينهم » فإنهم ان تعودوا على سماع آيات الله 
اليوم سينتبهون غداً ويعودون إلى حكم الله تعالی ورسوله . 

وجب ألا نتوقع أننا في سنوات قليلة سنستطيع أن نزحزح الملابس الخليعة عن 
ميدان امجتمع » أن عملية البناء الإجتماعي تستغرق وقتاً طويلاً » والمهم في هذا 
الأمر الخطير أن الخطوة الإصلاحية قد بدأت منذ سنوات » وقدم البديل 
الإسلامي في حقل ملابس امرأة ؛ وبدأ ينتشر في بلاد كثيرة وبيئات متباينة وهذا 


a ۲١ 9< 


اماق سانيا أصدق من قال ف المثل (قطع مسافة الفي ميل 
يبدأ بخطوة واحدة)' . 

الثاني : هنالك اقتراح مهم في نظري أقدمه إلى المؤسسات والجمعيات 
الإصلاحية التربوية الإسلامية » وأغنياء المسلمين فضلاً عن الحكومات الإسلامية 
في كل مكان من بلاد المسلمين الشاسعة والحمد لله » من يهمهم أمر المسلمين 
وإصلاح شأنهم وتقدم مجتمعاتحم » وهو أن تحجز على سبيل المثال في جل 
(بوردا) أو غيرها العالمية للأزياء » الواسعة الإنتشار في مختلف أنحاء العام صف 
واحدة أو صفحتان من كل عدد تعرض فيهما تصاميم مختلفة للأزياء الإسلامية 
المتنوعة » إذ أن هذه الخطوة ستؤثر تأثيراً كبيراً في دفع هذه الملابس إلى الأمام 
ونشرها بين مختلف الشعوب الإسلامية » لأن هذه المجلات تصل إلى كل بيت 
حديث تقريباً في العالم الإسلامي كله » وتدخل جميع دور الخياطة والأزياء فيه » 
ومجلة (بوردا) تمشل أرقى مجلة للأزياء في العام فکون أن تصميمات إسلامية تظهر 
على صفحات هذه الجلة تعطي أهمية عصرية لهذه الملابس عند كثير من النساء 
المسلمات اللاتي يحببن المظاهر الحديشة التي تأت من الغرب » فظهور هذه 
التصاميم الإسلامية في هذه المجلة يزيل في رأبي عقدة النقص والخوف من الإتمام 
بالتأخر عند كثير من نسائنا المسلمات » فيسبب تغيير النظرة ويؤدي قطعاً إلى 
تبني دور الأزياء في البلاد الإسلامية لهذه الملابس امحتشمة الشرعية » ولا يقولن 
أحد أن هذه الججلات ترفض نشر مغل تلك التصاميم » لأنما محلات تحارية 
مستعدة لنشر أي شيء بالمال » وقد ذهب صديق فاضل قبل سنوات إلى إدارة 
مجلة (بوردا) في ألمانيا وتباحث معها في هذا الأمر » فأظهرت الإستعداد لصنع 


(')كتيت هذا قبل أربعة عقود» واليوم )۲١٠۸/۱/۲۳(‏ انتشرت هذه الملابس الشرعية في مؤسسات 
وا جتمع ومدارسه وجامعاته» والحمدالله ف انجاء العالم الإسلامي كله بل في المجتمعات الإسلامية وفي العام 
الإسلامي ايضاً. 


© ۲۲ ۵ے 


(الموديلاث) حسب المواصفات الإسلامية ونشرها في صفحة أو أكثر من كل 
مدد لاء مسالغ لا يفوى على تحملها إلا ار المسلمون أو مؤسساتهم 
لإلامية الرسمية وغير الرسمية . ان أل لوف الدنانير التي ستصرف سنوياً على هذه 
الفكرة إلى ان تناصل ونننشر » ستساعد في دفع المرأة المسلمة إلى التمسك بقيم 
لإسلاء و إنفادها من الخوف والشعور بالنقص والإستحياء » وستؤثر على المدى 
لقريب والمعيد في حركة إصلاح العام الإسلامي . 

ل الخطوات العملية في تحويل الأفكار النظرية إلى الواقع العملي ضرورة 
جتماعية إذا كنا نريد تركيزها و في الأذهان والتمكين ن القوي لما في حياة الناس . 


O ۲ ه45‎ 


2 السؤال الثاني 3 


0 فاا بی الجئة » وبالأخص في مجال مكافآة الرجل بالحور العين والخدمة 
ولظمان ... أما المرأة التي كلفت بالعمل الصالح ومنعت نفسها من كل سوء 
أخلاقي وتجنبت الزنا ومقدماتا ... فلماذا لا يشار إلى مجازاتما في هذا الجانب ؟ 


تهيد : 

إنني لم اس أو أقرأ أن مسلماً يؤمن بالله واليوم الآخر » ويعرف حقائق 
مواقف القرأن الكريم والسنة المطهرة من المرأة » أو حتى غير المسلم الذي له شيء 
من الإطلاع على أصول الإسلام » يثير مثل هذا السؤال وإنما الذي يثير هذا 
السؤال الملاحدة والإباحيون من باب الإستهزاء وبصيغة الإستهزاء » أستمع إلى 
صيغة واحدة منهم في إثارة هذا الإشكال » تقول الدكتورة نوال السعداوي 
اا كتبها بدعواتها الإلحادية والإباحية ورفضها للإسلام عقيدة وشريعة 
وسلوكا بصراحة تامة : (إن الرجال الذكور يحظون في الجنة بكل شيء › وإشباع 
وم الجنسية حت الثمالة مع الحوريات والعذراوات اللات لا يفقدن عذريتهن 
رغم الممارسات المتكررة , أما الأمهات والزوجات فإن حقوقهن ف الجنة لا تزيد 


يبا عن حقوقهن في الحياة الدنيا » وليس لواحدة منهن في الجنة إلا زوجها » 
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن » إذا كان زوجها مشغولاً ليل تحار بالحوريات 
العذراوات » فماذا تفعل هي 000 5 


الجواب : 


الآيات الكرعة في القرآن الكريم قاطعة في أن الرجل والمرأة مخلوقان من حقيقة 
واحدة لا فضل لأحدهما على الآخر من حيث الجنس » وإنما الفضل للعمل 
الصا والتقوى » 1م يدعب زی لفكي وريت 
ھاو مھا رجا کہ کیا ونس ا دقو ا ای تما ون پو واا اکن ربا 
4 النساء:١.‏ 

يقول الأستاذ سيد قطب (رحه الله): وقد خبطت البشرية في هذا التيه طويلاً 
جردت المرأة من كل خصائص الإنسانية وحقوقها فترة من الزمان تحت تأثير 
تصوير سخيف لا أصل له » فلما أن أرادت معالجة الخطأ الشنيع اشتطت في 
الضفة الأخرى وأطلقت العنان ونسيت إتما إنسان خلقت لإنسان » ونفس 
خلقت لنفس » وشطر مكمل لإنسان » وإنهما ليسا فردين متمائلين » إنما هما 
زوجان متكاملان » والمنهج الرباني القويم يرد البشرية إلى هذه الحقيقة البسيطة 
بعد ذلك الضلال البعيد . (© 


ولا كان الأصل واحداً » والحقيقة واحدة » ولا أمر الله الرجال والنساء جميعا 


(" المرأة والدين والأخلاق : نوال السعداوي » دار الفكر » دمشق » القسم الأول » ص ٠٤-٠۳‏ . 
59 في ظلال القرآن : سيد قطب ء دار إحياء التراث العربي » جروت ٠‏ ,م ) ج٤‏ »> ص 
FÊ‏ + 


هو ١٠١‏ 0ه 


بالعمل الصاح ونماهم عن الفواحش قرر لهم في الجنة جزاء واحداً » كل حسب 
عمله ومسستوى طاعته قال تتال. إِنَالْمسْلِمِت َالْمُسَلِمت لرن 
نميتي ومين ولتت وَألصَدِوِنَ وَالصَّدِكَتٍِ وَلصَيينَ وَالصَّيرتِ 
رشت وَلَلَشْعَاتٍ وآ لمَتَصَذَقِينَ وَالْمتَصَدََتٍ قت و لْصَّكَيِمِينَ وَلْصَلَيِمَاتٍ 
رو نور لظت ول ڪڪ ريت آله ڪي لا ڪڪ رب امد 
أنه لكر E‏ رة وجرا عَظِيمَا ©)4 الأحزاب: .٠١‏ 
قال : 5 اله كُمْ) لأنه يشمل الرجال والنساء ولم يقل "لمن" لأن الأول 
"لم" يشمل الرجال والنساء معاً في لغة العرب » بينما لو قال : "هن" لم يشمل 
إلا النساء . 
ا:8 ومن يَعْمَلٌ مِنَ ألضصَالِحَتٍ من تكرارا ق وَهْوَمؤرت َأ كبك 
رأة راموت تقيرأ 0 الساء: ٠٠‏ 
َلَسَلَ 8 فاش جاب له ربهر نيع ع عي رضن آكَرأزأنقٌ 
بعکم من بع بخ الي كايا من دتترهزكَأودوأ في سيل وفوا أوأوقيأوأ 
رسب تھ حاتجت ری من يلار َاباْنْعِددٍ 


.۱۹٩ سی الراب ©4 آل عمران:‎ 2 OI 


Erd ٤‏ وو ص كد 


ًالتمال: م یل یکاش دست رازا نق 201 
ويها يه اجره اخسن ما ڪ يمرت ©4 الفحل: .٩۷‏ 

إن تلك امجازاة الدقيقة لكل عمل صالح يجري في ضوء القانون العام الذي قدره 
اله تعالى في المجازاة يوم القيامة » حيث قالتتال: وصح الموزين الق لوم 


ةم عب A‏ 


اة لاكنش س وك كاقل تنخ تابا ركو بت 
سيان ۷ 
الزلزلة: ۸-۷. 

هذه الآيات وغيرها قاطعة الدلالة على ان الإنسان المسلم رجلاً كان أو امرأة 
يجازيه الله في كل ما صنع من معروف » وعمل من عمل صالح . 
فإذا كان الرجل قد أطاع الله وحافظ على عفته ولم يقترف الأثام أو أقترفها وتاب 
عنها توبة نصوحا » فإن الله تعالى سيجازيه يوم القيامة بصفته العادلة - ضمن 
ما يجازيه - با حور العين ٠‏ 16م ووو چ کنر الو لمكن © جراينا 
يعم © 4 الواقعة: ۲۲ - 26. 
وهذه العلاقة تقوم على أساس الزواج » ,َل يَمَالَ 4 َالْمْتقِيت في مَقَاِ أبن 

ي 


© في جت ویون © سورت من سند واش ر رق سبلت © كَدَلِكَ 


د 


رجت ورعن © 4 الدخان: ١ه‏ -٤ه.‏ 

؛ والظاهر من الآيات ان القضية ليست إباحية يتصل كل رجل بأية حورية 
مطلقاً » بدليل قوله تعالى : ر مَفْصُورَاتٌ ي الام الرمن:۷۲» قال الإمام 
ابن جرير الطبري : قصرن أنفسهن وقلوكن وأبصارهن على أزواجهن فلا يردن 
غيرهم 00 

وقال الإمام الطاهر بن عاشور : وحور صفة لنساء المؤمنين في الجنة وهن 
النساء اللاتي كن أزواجاً لهم في الدنيا » إن كن مؤمنات » ولم يكن في العمل 
الصالح مثل أزواجهن في لحاقهن بأزواجهن في الدرجات . 


. ٠۰ - ٠٥۴ / ۲۷ » جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


كوا اة شر وأو بوت © 4 الزخرف: ٠‏ (وما بر 


َلَمَالَ: , 
ا الصالحات) ( 5 


فبهن يقال لي الرجال من زواج ( الله تعالى وحافظت 
اما الفتاة الصالحة التي لم تتزوج والتي أطاعت الله تعاق و على عفتها , 
مكنا 5 ١‏ نها كاذ 

أو المرأة التي لم ترتفع إلى مستوى زوجها في العمل الصالح ولكنها كانت صالح 
في الدنيا » فإن الله تعالى يجازيهن بتزويجهن بالغلمان المخلدين » مَلَيَمَالٍَ 
یط زو شنج اسار 5ا تو4 اران ٠»‏ - „ 
ال (م تنعل رصا وة ودنھر ورون © € لطر ١‏ ومولاء م 
بمقابلة الحور بالنسبة للرجال . 

أو إن الله تعالى سيزوج الفتيان غير المنزوجين بالفتيات غير المتزوجات في 
الدنيا » بدليل قوله تعالى : إورَوَجْنَاهُمْ حور عون الطور: »هذا مطلق بالنسبة 
للجميع ؛ والحور العين لسن إلا نساء الدنيا يخلقهن تعالى خلقاً جديدا واحداً 
موحداً حوراً . 

قال الطبري في الحور العين » أي ذوات العيون النجل الواسعة » يكي في 
صفاء بياضهن كاللؤلؤ المكنون » ويرجعن جميعاً شابات 


في عمر واحد كما ثبت 
في السنة النبوية الشريفة ,)١‏ 


إذن ١‏ يحازى يوم القيامة رجالا كانوا أم نساء 
التي ذكرناها في المقدمات ؛ بدليل الآيات تىز 
الجزاء » ولم جز النساء كالرجال ؛ يعني 
وحاشاه - في 


في ضوء قانون المجازاة العامة 
ذكرناها لأنه إن لم يحدث هذا 
ذلك أن الله تعالى قد أخلف وعله - 
قولسه سال :وبع المزين الور مؤي الْقيكمَةَ لظام تنش 


التحرير والتنوير ۰ ۲۷ / ٤۸‏ ؛ وانظر : الجر 


الوجير : لذر. ٠‏ _ 
rg 9‏ تعد : لان عة انی دإ يرو 


+95 لدبي 


َي الأنبياء: لاء» وغيرها من الآيات » كقوله تعالی في سورة آل عمران إِنَّ 
ل لا ڪلت الْمِيعَاد آل عمران: .٩‏ 

ولا يخطرن ببالك أن الممارسات الجنسية في الآخرة هي كالممارسات الجنسية في 
الدنيا » لذة مادية وأولاداً وولادة وآلاماً » لأن أحوال الآخرة غير أحوال الدنيا » 
كما ثبت ذلك في السنة النبوية الشريفة » فعن أي هريرة طف قال : قال رسولٌ 
له (صلى الله عليه وسلم): (( يقولَ الله تَعَالَ : أُعْدَدْتُ ياي الصَالِينَ مما لآ 
عبن رأث » ولا أن يعت » لآ حطر على فلب بَشر (©, ثم قرأ قوله تعالى : 


رفس عر م ت 


و د + .> u‏ 522 17 
ا ما لخي هرمن ف أن جرا يما ایغ مو )4 السجدة: 17. 


ومجمل القول : 


إن المرأة كالرجل تحازى يوم القيامة على مثقال ذرة من الخير قدمتها في كل 
لذة من لذائذ الجنة ولا ينقص من أجرها شيء بدليل : 

)١‏ الآيات التي ذكرناها في قانون الجزاء الرباني العادل تشمل الرجال والنساء 
معاً » وبدليل قياس مجازاة المرأة على مجازاة الرجل » لأن الجمع بين المتمائلين في 
علة واحدة هو أصل من أصول التشريع الإسلامي . 

)١‏ وبدليل العقل الصريح الذي يوجب عن الله هذه امجازاة » إذ من غير 
المعقول أن يجازى الرجل عن عمل ثم لا يجازى المرأة على العمل نفسه , لأنه 
ظلم لا يليق بالشارع الحكيم الذي هو الله سبحانه وتعالى . 

أما إذا سألت : 4 ل تأت الآيات صريحة في مجازاة المرأة كما وردت صريحة في 
مجازاة الرجل » مع أن النتيجة واحدة . 


متفق عليه. 


جه ۲۹ مهم 


أقول وبالله تعالى التوفيق : 

-١‏ إن الرجل لماكان طالباً بفطرته للجنس دون استحياء مه أو ميخ 
امجتمع في الحياة الدنيا » جعل الله تعالى جزاءه في هذا الجانب صرياً دون 
اي 5 بينما المرأة مطلوبة بفطرتما غير صريحة في الدنيا في المطالبة بتفري: 
الشهوة الجنسية » وهذه الحياة جزء من الجمال الخلقي والخُلقي في المرأة يرفع من 
كرامتها في عين الرجل في الحياة الدنيا » فراعى التعبير القرآني المعجز هذا الجاني 
رفعاً لقدر المرأة المؤمنة » وإبعاداً عنها من الإبتذال في نظر الرجال لأن الرجل 
بفطرته يحب المرأة المطلوبة فطرة والمناعة دلالاً ولا ميل إلى المرأة التي تمزق حجي 
الحياء فتمشي وراء الرجال تبغي اصطيادهم بوسائل وضعية . () 

“٣‏ إن خطابات القرآن الكريم جاءت بصيغة مخاطبة الذكور جربا على 
عادة العرب في الإستعمال »فكل خطاب جاء بصيغة الذكر يشمل الرجال 
والنساء معأ » فلم تكن حاجة لتخصيص النساء بالخطاب إلا ما خصهن دون 
الرجال من الخطاب . 


ت يسن ضير 


مثال ذلك قوله تعالى : رزیت ءام ویوا ليمت أو دز َي 
ت > وک ااا مدعي مجك 2 11س جم و عر 
تجرى ين يها لامرك لم رُرْفومِنْهَامِن خمرؤ ررق قالواهدا اذى رُزِفْئَامن 
> كرا و ا و ر ر 

قبل وَانوا بو م تشر هاو رها ارو مط وفيا كروت 4 البقرة: ه» 


فالخطاب موجه بصيغة الذكورطالذِينَ آمَنُوا 4 للمؤمنين والمؤمنات بإجماع أهل 


العلم بالقرآن » والأزواج جمع زوج ويطلق في لغة العرب على الرجل والمرأة والدليل 


قوله تعالى : اماي عابر آل عمران::4. 


(') حصل للمرأة الغربية وغيرها من نساء العام اللاي تأثرن يما » عندما دفعتها المادية والإباحية إلى حياة 
التهتاك والسلوك الرخيص والخروج على أصول الأدبان وقوانين الفطرة والأخلاق الإنسانية الرفيعة » فهذا 
الخراف لا يقاس عليه. 


2 ٣۰ 9 


با أن الرجال من حيث العموم هم الذين يقودون الجتمعات ومؤسساتها في 
الحياة الدنيا من حيث الخير والشر » فكان التصريح لمم بلذات الآخرة أدعى 
لدفعهم إلى العمل الصالح » لأن الرجال إذا صلحوا صلحت المرأة » وإذا فسدوا 
فسدت المرأة » فهذا يعود إلى طبيعة كل كائن منهما » فآدم هو الذي عوتب في 
القرآن الكريم على الأكل من الشجرة أصالة وليس حواء لأنماكانت تابعة له » 
َلَتَمَالَ: :عاد ین رو کی تاب یو 6 تهر ولواب اتيز 4 البقرة: ۳۷» 
ينما قال قبل هذه الآبة : مَل الور عنھا اهما ااا 
أنيظ ابتك تيد عدو کف اذز رومع ِلَجِنِ© »4 البقرة: 57 
» فكانت النتيجة أن آدم وحواء أكلا من الشجرة فعصيا أمر رهما سبحانه 
وتعالى » ومع ذلك فقد أسند الله تعالى العصيان إلى آدم » حيبك قال ? 
2 صو ادم نتوی ق اربراب ودی © 4 طه: 15١‏ - ؟؟1 
+-2 » فذكر عصيان آدم أكتفاء به عن عصيان حواء . 


ج95 "١‏ عه 


5 السؤال الثالث 6 


حديث ناقصات العقل والدين > ورد في الحديث ولا أدري أنه ضمن المتن أو 
شرح الراوي » أما نقص الدين > لأنها تترك الصلاة أياماً كل شهر , والصوم لأيام 


الحيض والولادة » أما نقص العقل (تعميم يجلب التسأول) السؤال : إن الذي 
فرض الصلاة هو الذي أمر المرأة بترك الصلاة في مدة الحيض › فإتما امتثلت 


الأمر والتزمت 5 فالمفروض أن يكسب هذا تديناً 3 والدليل أكما تام إذا صلت ل 
المدة تلك . 


الجواب : 


أصل هذا الحديث أورده البخاري ومسلم في صحيحهما » ننقل نصه فيما 

ياي : عَنْ أَبى سَعِيدٍ الحُدْرِيِ قَالَ : (حَرَجَ رَسُولُ اله (صلى الله عليه وسلم) فى 

أضحى أو فِطْرٍ إلى الْمُصَلَى » قمر عَلَى البِسَاءِ فُمَالَ : « يا مَعْشَرٌ النَسَاء 
نَصَدَفْنَ » ن ارك اتر أل النّارٍ » . فلن : و يا رَسُولٌ الله . قَالَ 

يرن اللّْنَ » وَتكْمرنَ الْعَشِيرَ » ما رايت مِنْ نَقِصَاتٍ عَقْلٍ وَين أذْهَب لِلْبِ 
950 


ب . قُلْنَ : وَمَا نُقْصَانٌَ يتا وَعَقِْنَا ا يَسُولَ الله » 
قال : « أَلَيْس شَهَادَةُ الْمََةِ مذ مل نطف سَهَادَةٍ لجل » . كُلْنَ : بَلَى . قال 


٣۲ 9‏ لك 


و فدات من تمان لها ٠‏ الین إذا عات م صمل و تدع » . لى 
ّى . قال : « مَذَلِكَ مِنْ تُقْضّانٍ ينها »)() , 
من المعلوم عند الحققين من علماء 


الإسلام أن صحيح البخاري ومسلم» 
تلقاهما العلماء سلفاً وخلفاً بالقبو 


ل » وعدّوهها أصح كتابين بعد كتاب الله 
سبحانه (القرآن الكريم) ؛ ولكن لم يقل أحد منهم بعصمة ما فيهما » إذن فيد 
هذا الحديث صحيح موازين المحدثين . 

بقى أن ننظر في معنى هذا الحديث » أهو خاص أم عام ؟ مرتبط بزمنه أم 
معناه دائم مستمر إلى يوم القيامة ؟ أم ملاطفة مذهبة لوحشة النساء أم تقرير 
لحقائق ثابتة ؟ 

أما المناسبة فقد قل في يوم العيد بعد أن فرغ رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) للنساء » ومعظمهن كن من نساء الأنصار اللاي كن مشهورات بالتغلب 
على أزواجهن » وك حديثات عهد بأخلاق الجاهلية التي منها أنمن كن يكثرن 
اللعن . وينكرن العشير » فأراد الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن يوجههن إلى 
الأخلاق الإسلامية » وهو بصدد صياغة أمة مؤمنة » وهذا لا يشمل جميع 
النساء في كل وقت وكل مكان » لأن المرأة لما استعداد التقوى والعمل الصاح 
ونظافة اللسان وترك اللعن تماماً كالرجال > بل في كثير من الحالات تبزهم في 
إطاعة الله تعالى وعفة اللسان والإتيان بالعمل الصاح » لأنه من الثابت استعداد 
النساء من حيث العموم للتدين7 » إذا ربين تربية إسلامية صحيحة وصادقة 


''' البخاري . كتاب الحيض » باب ترك الحائض الصوم . 
(') سيكولوجية الجنس : د. يوسف مراد » ص ۳۸ » سلسلة اقرا = ۱۳۷ » 1464 » دار المعارف » 
القاهرة - مصر 5 


٣۳ 9‏ هي 


ميلان طبيعتهن الرقيقة للتدين » وقد جربت ذلك بنفسي عبر خمسة وثلاثين 
عاماً خلال تدريسي في الكليات المختلطة » فعندما كنت أذ ح حقائق الإسلام 
وألجا إلى المواعظ التي تذكر الجميع بالآخرة » كنت أرى دموع الفتييات تسيل 
على خدودهن من شدة التأثر » ولم أكن أرى هذه الحالة بين طلابي الذكور إو 
نادراً . 

يدل هذا وغيره من دراسات علماء النفس على أن تكوين المرأة العاطفي » 
ورقة إحساسها وشفافية كيائما يدفعها إلى التدين أكثر من الرجال . 

فإذن الحديث لا يثبت قانوناً عاماً بأن معظم أهل النار يوم القيامة من 
النساءء لأن نص الحديث يتعلق بزمن معين وجماعة معينة وتوجيه معين وملاطفة 
نبوية حانية . 
وإذا جنا إلى موضوع العقل » فقد فسر النبي (صلى الله عليه وسلم) بنفسه 
معنا » كما هو صريح في نص الحديث » ولمرأة تتعرض إلى النسيان أكثر من 
الرجال في أوقات معينة » ففي هذه الأوقات تكون المرأة مريضة مرضاً طبيعياً 
فطرياً كالحيض والحمل والولادة والرضاعة والحضانة » بحييث يترك آثاره في 
تصرفاتها الفردية والإجتماعية » منها النسيان » ومن هنا جاءت هذه الحقيقة عن 
المرأة ي الشهادة في القرآن الكرم في قوله تعالی: ‏ انتيل مار 
ِحدَهُما لحرا 4 البعرة ٠‏ وهذا من باب الاحتياط حت لا تضيع الحقوق 
وليس شرطأً أن تنسى المرأة أو لا تركز في كل حين » ولکن من الجائز أن تكون 
الشاهدة تمر بحالة مرضية من حالاتما الطبيعية فتنسى لعدم التركيز فتحتاج إلى 
امرأة أخرى تسند شهادتما . 


<9 ۳4 عي 


وهذا لا علاقة له بقوة الذكاء والتعقل العام » فكم من النساء من هن أذكى 
وأعقل من كثير من الرجال . 

على أن الحياة العاطفية للمرأة عامة ؛ وحالاتما المرضية خاصة » تعرضها إلى 
عدم التركيز أكثر من الرجال » وقد استقرأت هذه الحقيقة بصورة دقيقة في 
ندريسي عبر أكثر من خمسة وثلائين عاماً في كليات مختلطة في العراق وخارج 

فقد لاحظت دائماً أن الطالبات يلجأن إلى الحفظ في الإمتحان خشية عدم 
لنسيان » أو حرصاً على عدم التذكر » بينما الطلاب في الأغلب يلجأوون إلى 
تعابيرهم الخاصة » وقد كنت أسأل طالباتي لماذا تحفظن نص الحاضرة أو الكتاب 
؛ فكن يجبنني دائماً (نخشى النسيان). 

ولست أنا وحدي كنت ألاحظ هذه الحالة وإنما يشهد بذلك كثير من 
زملائي من الأساتذة الذين كنت أسأهم عن تلك الظاهرة » وقد سألت الدكتور 
أحمد عدنان الجبوري جراح الجملة العصبية في مستشفى الجملة العصبية في بغداد 
عن هذه المسألة فأجابني(') مما يأي بإملائه على : 

)١‏ القضية الفروغ منها هي قضية الوزن » فوزن دماغ المرأة أقل من وزن 

5) الفرق في الوزن معناه فرق في حجم الخلايا العصبية » حيث أنه أكبر 
تمن الرجلل منه عند المرأة » لذا يعتقد قسم كبير من علماء الجملة العصبية أن 
هذا الفرق سيؤدي إلى فرق في قابلية هذه الخلايا على خزن ومعالجة المعلومات » 


WP OT ا حت‎ 


وذلك لزيادة قابلية خلايا دماغ الرجل على استيعاب الاشتباكات العم 
(1120505لا5) منها في خلايا دماغ المرأة . ٠‏ 

") الفص الجبهي للرجل يكون أكبر من الفص الجبهي للأتشي ‏ هنال 
منطقة من هذا الفص تكون مسؤولة عن الذاكرة العملية ( عصن)إمس 
0۳¥ ) لذا يعتقد العلماء أن هذا النوع من الذاكرة هو أكفاً في الرجل 
منها عند المرأة , 

)٤‏ يعتقد العلامة اا أن فصل جل أشد تعقيداً تعقيداً ف تلافيفه 
في مستوى المرأة قلي ولفكري » فلقد رأينا أن كثيراً من الطابات و ٤‏ 
موضوعات علمية أو إنسانية يتفوقن على الطلاب ويثبتن قدرات عالية في الفهم 
انتهى . 

أما نقص الدين فقد فسره النبي (صلى الله عليه وسلم) بأنه (الحيض) الذي 
يمنع الصلاة والصوم في أثناء حدوثه » لأن المرأة لابد أن تكون طاهرة في حالة 
عباداتها لله سبحانه وتعالى . 

وهذا النقص لا يترتب عليه شيء » لأنه فطري في كيان المرأة » ولذلك 
يعوضها الله من الأجر والشواب في أعمال أخرى كالآم الولادة وغيرها من 
الحالات المرضية التي تمر با كما ذكرنا . 

إذن ينتج في الأخير أنه لا نقص في الدين من حيث الثواب والعقاب ؛ لأنما 
تطيع الله تعالى فيما أمر به وهی عنه . 


(' راجع كتاب : (0131120120 ¬ نم0102 اع نول )neur0‏ كلام الطبيب. 


.>9 1 عم 


على ان الأستاذ المرحوم محمد عبدالحليم أي شقة ذهب إلى أن النص في 
الحديث المذكور لم يات بصيغة تقرير قاعدة عامة أو حكماً عاماً وإنما "هي أقرب 
إلى التعبير عن تعجب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من التناقض القائم في 
ظاهرة تغلب النساء على الرجال ذوي الحزم » أي التعجب من حكمة الله أنه 
كيف وضع القوة حيث مظنة الضعف وأخرج الضعف من مظنة القوة » لذلك 
نتساءل : هل تحمل الصياغة معنى من معاني الملاطفة مع النساء خلال العظة 
انبوية » وهل تحمل تمهيداً لطيفاً لفقرة من فقرات العظة » وكأنما تقول : أيتها 
النساء إذا كان الله قد منحكن القدرة على الذهاب بلب الرجل الحازم على 
الرغم من ضعفكن » فاتقين الله ولا تستعملنها إلا في الخير والمعروف"() . 

والملاحظة الأخيرة أن موقف الإسلام قرآناً وسنة في تكريم المرأة واضح » 
والإعتراف بقدرتما في أحكام الإسلام العامة والخاصة بها » وحقوقها كاملة غير 
منقوصة » فمن الظلم تر ك عشرات الآيات وعشرات الأحاديث الشريفة التي 
أنصفت إنسانية المرأة بعد مهانة طويلة في تأريخ البشرية » وأعادت لما كيانما 
كاملاً » ثم البحث عن حديث خاص قيل في مناسبة معينة وفي ظرف معين 
ولمعالجة انحراف معين » لا يؤسس حكماً عاماً وتقريراً شاملاً عن النساء جميعاً. 

ثم من الذي يستطيع أن يجزم أن تطور العلم بالكائن البشري (ولا سيما في 
المرأة في المستقبل) لا يظهر حقائق كثيرة حول الحديث التي نحن بصدد حل 
الإشكال المثار. 
إن الباحث عن الحقيقة يحب ألا يسارع في تكذيب وإثارة الإشكالات التي 
ليست هما أجوبة نمائية » والله سبحانه ينبهنا في القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة 


ال لي ا 
یر ا مرأة المسلمة في عصر الرسالة . م١‏ / ۲۷۹ , ط٤‏ , 416 ١ه‏ - 1898م . 
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بول تال :س اتا الاق ونآ ق يبر مز أنه 
س ده هو سه مي ا د 
اور یروك ا ڪل ىو سهد @ 4 فصلت: ٣ه.‏ 


هه نب م 


ل السؤال الرابع ج 


في دليل الشهادة يذكر القرآن الكريم 8 فَتُذَكْرَإِحْدَامْمًا الأخرئ» ( النسيان 
مرض عضوي وليس الأصل في النساء النسيان » ولم يغبت هذا طبياً أو حالة 
صحية عامة وليست خاصة بالنساء . 


الجواب : 


أما أن يكون النسيان الطبيعي مرضاً في الإنسان رجلاً أو امرأة فنعم وإنما 
النسيان قد يزيد على الطبيعي نتيجة لمرض عضوي أو نفسي أو تغير طارئ في 
الجسم أو نتيجة للانشغال الدائم بقضايا متنوعة مرهقة للأعصاب . 

ومع كل ذلك فإن كلام الدكتور عدنان الجبوري » اختصاصي وجراح الجملة 
العصبية السابق والذي ترجمه أمامي من أوثق كتاب حديث في شرح دماغ الرجل 
وا أة صدر في الغرب يدل على أن تركيب دماغ الرجل يختلف في الحجم عن 
تركيب دماغ المرأة » ويؤثر ذلك على قوة الذاكرة ونسبتها في الكائنين » كما مرٌ 
في جواب السؤال السابق . 


(0 ريو 
'' سورة البقرة / ۲۸۲ . 


>9 ۳۹ هه 


إذن الرجل ينسى والمرأة تنسى , ولكن دائرة نسيان المرأة أ كثر في حالان 
معينة كحالة تعرضها الدائم حسب فطرقا للحيض والولادة والنفاس والرضاي, 
لأنما مريضة طبياً ف مثل هذه الحالات . ا 

إن هذه العوارض النسائية تؤثر في حياة المرأة تأثيراً كبيرا تنسيها من القضايا 
ني تمر يما في تلك الحالات وليست في أثناء حياتما الطبيعية  )١(‏ 

حدثني الدكتور أنيس الراوي أستاذ الكيمياء الذرية في جامعة بغداد , أنه و 
ي كب طبية وعلمية أن دماغ المرأة في حالة الحمل يوجه طاقة كبدرة إلى اطي 
مد لحمل الذي يستغرق تسعة أشهر ؛ فهي في هذه الحالة قد لا نستطيع 
لتركيز فتحتاج إلى امرأة أخرى تذكرها. 

وقد ذكر الأستاذ الإمام محمد عبده سبباً آخر في نسيان المرأة فقال . 
(والسبب الصحيح أن المرأة ليس من شأنها الإنشغال بالمعاملات المالية ونموها 
من المعاوضات » فلذلك تكون ذاكرتما فيها ضعيفة ولا تكون كذلك في الأمور 
المنزلية التي هي شخلها فإنا فيها أثوى ذاكرة من الرجل + يعني أن من طبع البشر 
ذكراناً وإناثاً أن يقوي تذكرهم للأمور التي تممهم » ويكثر اشتغالهم بحا » ولا ينات 
ذلك اشتغال بعض النساء الأجانب في هذا العصر بالأعمال المالية فإنه قليل لا 
لأكثر في الأشياء وبالأصل فيها) 9 , 
لا يصطدم مع معنى الآية » لأن الآية الكريمة لا تقرر 
بنداء أن النسيان طبيعة عامة في المرأة ؛ وإنما تتحدث عن الشهادة في مسألة 
مانية محددة لم يكن من المتعارف أن تشتغل فيها المرأة » وما زالت إلى وقت كنابة 
عدا لتوضوع ٠‏ اذاي التجارة العامية ودقائقها وتعقيداتا ل تزل بيد الرجال . 

ولي هذا الإطار أيضاً ول توضيح جوانب أخرى منه يقول الأستاذ سيد 


يعول عليه ٠‏ والأحكام العامة إنما تناط با 


والحق أن هذا الرأي 


س 

)0 سيكولوجية الجنس . ص اه ؛ مصدر سابق , 
5 / 

7" تفسیر لئار » ۳ / ٠۲١‏ , 


زيب : والضلال هنا ينشأ من أسباب كثيرة ‏ فقد يشا من قلة خيرة للرأز 

ضوع التعاقد ما يجعلها لا تستوعب كل دقائقه وملابساته ؛ ومن ثم لا يكون 

من الوضوح يي عقلها ميث تؤدي عنه شهادة دقيقة عند الإقتضاء فتذكرها 

الأخرى بالتعاون معا على تذكر ملابسات الموضوع كله »> وقد ينشا من طبيعة 

لرأة الإنفعالية » فإك وظيفة الأمومة العضوية البيولوجية تستدعي مقابلاً نفسياً 
5 المرأة حتما »تستدعي أن تكون شديدة الإستجابة الوجدانية الإنفعالية لتلبية 
بعالب ا بسرعة وحيوية لا ترجع فيهما إلى التفكير البطيء . . وذلك من 
فضل الله على المرأة وعلى الطفولة . . وهذه الطبيعة لا تتجزأ ء فامرأة شخصية 
موحدة هذا طابعها - حين تكون امرأة سوية - بينما الشهادة على التعاقد فى 
مثل هذه المعاملات قي حاجة إلى تجرد كبير من الانفعال » ووقوف عند الوقائع 
بلا تأثر ولا إيحاء . ووجود امرأنين فيه ضمانة أن تذكر إحداها الأخرى - إذا 
نحرفت مع أي انفعال - فتتذكر وتفيء إلى الوقائع الجردة . () 

وليس في الآية دليل على أن القرآن الكريم قد حكم على المرأة بالنسيان 

المطلق في الحالات كلها ونما في هذه المسألة المالية الخاصة التي تعتمد على 
انكر في ظروفها الخاصة واعامة . 


ان كن كمون من هآ أن تل دار إنتهها آلف » 


البقرة: 86 فيه دلي عَلَى أذ اسْتِشْهَادَ امرأيْن مَكانَ رَجْلٍ إا هُوَ لإذكار 
إِخْدَامًُا الى إِذَّا صَلَّتْ » وَهَذًا ما يَكُونُ فِيمَا يَكُونُ فيه الال في الاد 


يلو اتناك وده الط ... فما ان مِنْ الشّهَادَاتٍ لا ياف فيه الصّلال في 


© في ظلال القرآن » ۳ / 35 . 
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هي أَشْيَاءُ تَرَاهَا بها » أو ليها يدها » أو تشععها ليما ن غار وي 
عَلَى عَفْلٍ » كَالْولادة والإشيهلال » والازتضاع » والخيض ء والعقُوبٍ تت 
اليّيّاب > فَإِنَّ مل هَدًا لا يُنْسَى في الْعَادَةٍ وَلَا تاج مَغْرفتُه لل إغمال لعل » 
كُمَعَانٍ الْأَمْوَالٍ لني تَسْمَعُهَا من الْإمْرَارٍ بالدَّيْنِ عرو » مَإِنَ هذه مَعَانِ مَعْفُولَةٌ , 
وَيَطُولُ الْعَهْدُ ينا في الجملة) © . 

وقد ناقش الأستاذ نظام الدين عبدالحميد أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة 
بغداد هذه القضية في كتابه (جريمة القتل العمد في الشريعة الإسلامية والقانون 
الوضعي) في مبحث (شهادة النساء) فأقام الأدلة الأصولية على أن شهادة 
امرأتين مع رجل هو في باب ما يتعلق بحالة التذكر والنسيان » وليس في حالة 
المشاهدة العينية . 

يقول : (فلو شهدت امرأة على شخص ارتكب جناية قتل فإنما تشهد على 
شيء مشخص أمام باصرتما وتعبر عن واقعة انطبعت معالمها في مخيلتها » لذلك 
تأت شهادتما مطابقة للواقع » شأنما شأن من شاهد الواقعة مثلها » فلا يغيب 
منه عنها شيء حتى تحتاج من يذكرها » فتكون لشهادتما قوة ما في شهادة 
الرجل من القوة) 9 . 

فإذن لابد من التفريق بين مجالات شهادة النساء المتنوعة » فليست هنالك 
قاعدة عامة تمنعها من التذكر في حياتما كلها » ولا في استعداداتما وقدراتما كلها 


وأقوال الفقهاء واختلافاتهم في العهود الماضية في عدم قبول شهادة المرأة 
الواحدة أو في غيرها اجتهادات ترتبط بتلك الأزمان » وأوضاع المرأة فيها غير 
أوضاع الرأة في زماننا ‏ ولذلك لابد لنا عندما نحكم على قضية من قضايا لمرأة 
(') الطرق الحكمية : لابن قيم الجوزية » مطبعة السنة النبوية » القاهرة » 87105 ١ه‏ . 


00( جناية القتل العمد » ص ده ١‏ » مطبعة الرسالة » بغداد » ١91/8‏ . 
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رغرها » ألا ننزل أقوال الفقهاء الاجتهادية منزلة النصوص القطعية » وإغا فرجع 
إل الوحي الإلحي ونربطه بظروف عصرنا ثم نحكم في إطار ضوابط الفهم الأصوي 
ومقاصد الشريعة للنصوص ف القضية التي نبحث فيها . 


٤٣ ©‏ ھے 


السؤال الخامس ب 


نرجو أن تبينوا لنا مسألة رئاسة المرأة للإمارة العامة والحديث النبوي الشريف 


الوارد في هذا ؟ 


الجواب . 


لا أعلم خلافاً بين علماء الإسلام الراسخين في 0 أن رئاسة الدولة التي 

تطبق الشريعة الإسلامية لا يجوز إسنادها إلى المرأة » أما بقية الولايات الأخرى 
كالوظائف العامة والقضاء ووظائف العمل السياسي والإجتماعي والإقتصادي 
وغيرها » فقد اختلفوا في تولية المرأة للها » بين مانع مطلقاً ومجيز مطلقاً بشروطها 
الشرعية وضوابط الأخلاق الإسلامية » ومجيز إجازة محدودة بشروطها . 

أما دليل حرمة تولية المرأة للإمامة العظمى » أي رئاسة الدولة الإسلامية فقد 
استدل عليه العلماء بحديث النبي (صلى الله عليه وسلم) الذي رواه الإمام 
البخاري عن أبي بكر ذه أنه قال : لما بلغ النبي (صلى الله عليه وسلم) أن 

فارساً ملكوا عليهم ابنة كسرى قال : (لَنْ يُفْلِحَ قَوم ولوا أمرَهمُ امرأ) 99 , 
)١(‏ صحيح البخاري » كتاب المغازي » باب كتاب النبي وه إلى كسرى وقيصر » رقم الحديث 4578 ؛ 


ج۷ اشر 
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والحديث صحيح » وليس في متنه ما يمكن أن يناقش » لأنه ليس من قضايا 
لعقيدة حى يناج إثباتما إل القطعيات + بل يكفي فيه الظن الراجح كما هو 
ثابت عند الأصوليين . 

وواقع الحياة البشرية منذ أقدم العصور إلى اليوم يؤيده » ولا يعتمد في هذا 
على الأمئلة الشاذة من ولايات النساء الكبرى لظروف خاصة معروفة » 
والشذوذ يؤيد القاعدة كما يقولون. 

والحقيقة الشرعية التي يحب. أن نذكرها أولاً هي أن المرأة أهليتها الإنسانية 
والإجتماعية والإقتصادية كاملة في نظر الشريعة الإسلامية » غير أن أهليتها 
الواضحة هي أي وظيفتها الحيوية "البيولوجية" من الحمل والرضاعة والحضانة 
وتربية الأسرة > فهذه الأهلية لا يشاركها الرجل فيها لاختلاف تكوينه عن 
تكوين المرأة » فهما متكاملان » وليس أحدهما كاملاً » ولا تستمر الحياة إلا مع 
وجودها . ا 

إذن لماذا منع عليها الإسلام الإمامة الكبرى ؟ أقول للأسباب الآتية : 

» إن الإمامة الكبرى منصب خطير في تحديد واقع الأمة ومستقبلها‎ -١ 
». تحتاج إلى قوة أعصاب وقوة تدبير وقوة تحمل » واتخاذ قرارات حاسمة وسريعة‎ 
بينما شخصية المرأة العاطفية » لأنما لقت (أما) تحتاج إلى الرحمة والرقة والحنان‎ 
. وتفضيل جانب السلام والرقة على جانب الصراع العنيف والحروب والمشاكل‎ 
موقف بلقيس في القرآن الكريم - في رأيي - يؤيد معنى الحديث الشريف (لَنْ‎ 
لح ؤم وا َه امرة) فبلقيس في موقفها كانت امرأة وم تكن ملكة » قد‎ 
تزعزعت أمام ملك يهددها » واستسلمت بدعوى أن مَالَتَاكَ 73 الْمَوَإِدَاتحَوا‎ 


ص 
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وهذا صحيح » ولكن هل يكفي هذا العذر في تدافع القانون الطبيعي في 
الصراع بين البشر ؟ 


إن كرامة أمة تتهدد في وجودها » ألا توجب القتال والمقاومة أما أن سليمان 
لت كان نبياً » وكانت النتيجة طيبة » فهذا موضوع آخر » نحن نتحدث في 
الصراع بين الأمم والشعوب » وقدرة رئيس الدولة في إدارة هذا الصراع . 
أما بالنسبة إلى الدولة الإسلامية التي ها أعداء من أهل الباطل في كل زمان 
ومكان » فلا يفيد فيها أسلوب بلقيس (إنَّ الْمُلُوكَ إا مَكَلُوا قَرْيَةٌ أَْسَنُومَا 
...) وإما مع معرفة هذه الحقيقة التي ذكرها القرآن الكريم » لابد من الإعداد 
والمقاومة وإرهاب الأعداء والجهاد بأعصاب قوية وقرارات حاسمة . 
- إن المرأة المسلمة تمر في حياتما بحالات الحمل والرضاع والحضانة 
والحيض والنفاس » فكيف يمكن أن تؤدي واجباتما الدنيوية والعبادية ؟ وكيف 
يمكن أن تتخذ أخطر خطر القرارات في مثل هذه الحالات المرضية ؟ وكيف يمكن أن 
توم المسلمين في صلوات الجمعة والعيدين بل في الصلوات الخمس ؟ 
إن الله سبحانه وتعالى أعطى مسؤولية الأسرة بالدرجة الأولى إلى الرجل بمعونة 
ا مرأة ومشورتها وحسن عشرتها » لا لأنه ينفق من ماله فحسب » وإنما بما فضل 
الله بعضهم على بعض » قال تعالى : كَلَتَمَاكلاليَجَالْقَومُوِتعلَأإِنْسَآِيِمَا 


صل اه حص بعص ويا هوان امول لصحت فتك حت 
کی یاعود ای کتازرت کرات تررم ن زر مُرُوهُنف 
الْمَصاجع وضربو f‏ اڪ لا تبغ وهی سياه حَدَعَانًا 

كبوا النساء: ٠١‏ » ومن المؤكد أن (با قصل اله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض) غير 


9 1+ عه 


رتا آنْتَهُوا من أمْوافم) » لأن الواو في لغة العرب تستعمل لمطلق الجمع بين 
التعاطفين ٠‏ 

والمعجى أن الرجل في مسؤولية الأسرة أفضل والمرأة في رقتها وحناتحا وتربيتها 
وإرومتها أفضل » فكل له مساحة » وليست هنالك أفضلية وظيفة على وظيفة » 
وأفضلية جنس على جنس » وإنما هما في أداء وظيفتهما يتكاملان . 

والأعراف الإجتماعية الفاسدة عبر العصور هي التي أبرزت قوامة الرجل » من 
حيث هي أفضلية » وليست وظيفة اجتماعية بمقابلة وظيفة المرأة الإجتماعية ٠‏ 

فإن كان الرجل قواماً بهذا المعنى في أسرة صغيرة من عدة أفراد » فكيف لا 
يكون بتكوينه مهيئاً أكثر من المرأة لتسيير شؤون أمة بكاملها . 

أما القول بأن قوامة الأمة لا تقاس قياساً جلياً بجانب وجود النص النبوي 
ويجانب وقائع الحياة على قوامة الأسرة » فهذا يترجح عندي أنه ليس صواباً , 
لأنه لا يأخذ بنظر الاعتبار المقصد الشرعي من قوله تعالى : (مَا فصل الله 
بَعْضَهُمْ على بَعْض) ويركز قوله بَا اموا ِن أَمَْاطْ) كأن القوامة قضية مالية 
فحسب » وليست مسؤولية تتصل بطبيعة تكوين الرجل من دون انتقاص 
لتكوين المرأة » واعتبار أهليتها الكاملة في كل ما ينسجم معها من النشاط 
الحيوي . 

«- إن طبيعة ر ئاسة الدولة » تتطلب دائما الإنفراد والإختلاء بالمسؤولين 
الكبار من نوابه ووزرائه وقادة جيشه ورؤساء وقادة مسؤولي الأمم الأخرى » وقد 
تستمر تلك الاخنتلاءات ساغات طويلة » ومن المعلوم في دين الإسلام أنه لا 
يجوز اختلاء المرأة بالرجل الأجنبي عنها » فقد قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : 


اه /اء 0 


(لا يَدُْوَنَّ رجل بامرأة إلا كان ثالقَهُمَا الشيطاد) ‏ » وهذا محل إجماع بين أئمة 
الإسلام : 

أما إذا أعترض علينا معترض فقال : التاريخ البشري يشهد قدياً أن نساء 
معروفات كن ملكات وف الواقع الحاضر نرى نساء معينات يترأسن الدول . 

تقول : هذه المسألة جرت وتحري في إطار منظومات غير إسلامية قدياً 
وحديئاً » وليس هذا دليل على صلاحية مثل هذا النظام . 

ولا يجوز عرض جزئية إسلامية على منظومة مخالفة لمنظومة الإسلام , ثم 
الحكم عليها بأنما إسلامية » ولوي أعناق النصوص والحقائق باتحاهها والأمثلة 
التي يضربونها أمثلة شاذة حتى في داخل تلك المنظومات التي فتحت المجال أمام 
المرأة لتسلم سدة الرئاسة » فهذه الدول كلها نسبة رئاسة المرأة فيها لا تتجاوز 
)90( 3 وهذه الرئاسة تأت أحياناً وراثة هيكلية 2 وأحياناً عاطفية 2 حفاظاً على 
ذكريات الزوج المقتول ظلماً » وأحياناً تقليداً للمنظومة الغربية » وأحياناً لأمور 
أخرى لا تعود إلى شخصانية المرأة المعينة أو المختارة . 
إن فطرة الإنسان في النهاية هي التي ترسم حركة المرأة في اجتمع » وتبقي على 
قوانينها » والإسلام هو تلك الفطرة «إفِظرَت مقطالا سَعَبهلَابدِيلَ 

Î 1‏ اس و ]سر es‏ حدم 1 
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وأمام هذه الفطرة البشرية في توزيع الأدوار الرئيسية بين الرجال والنساء تنهار 
الأنظمة البشرية التي صارعتها طويلاً ‏ ثم أثبتت تارا الواقعية خطأ وجهاتما في 
محاولة تغيير الطبائع والأدوار 1 
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فهذا هو الرئيس السوفيتي الأخير (ميخائيل كوربائشوف) يعترف ذه الحقيقة 
ني مراجعته ما خص موضوعنا في كتابه (البیریسارویکا) حيث يقول : "وغالباً ما 
بنظر إلى درجة تحرير الرأة كمقياس للحكم على المستوى الإجتماعي والسياسي 
للمجتمع » لقد وضعت الدولة السوفيتية حداً للتمييز ضد المرأة الذي كان سائداً 
بتصميم ودون مساومة » وكسبت المرأة مكانة اجتماعية يضمنها القانون 
وتتساوى مع مكانة الرجل » ونحن نفخر مما قدمته الحكومة السوفيتية للمرأة : 
نفس الحق في العمل كالرجل » والأجر المتساوي للعمل المتساوي والضمان 
لإجتماعي » وأتيحت للمرأة كل فرصة للحصول على التعليم » ولبناء مستقبلها 
> وللمشاركة في النشاط الإجتماعي والسياسي » وبدون إسهام المرأة وعملها 
المتفاني ما كان بمقدورنا أن نبني مجتمعاً جديداً أو نكسب الحرب ضد الفاشية . 
ولكن طوال سنوات تأريخنا البطولي والشاق عجزنا عن أن نولي اهتماماً 
لحقوق المرأة الخاصة » واحتياجاتما الناشئة عن دورها كأم وربة منزل ووظيفتها 
التعليمية التي لا غنى عنها بالنسبة للأطفال » إن المرأة إذ تعمل في مجال البحث 
العلمي » ولي مواقع البناء وني الإنتاج والخدمات وتشارك في النشاط الإبداعي » 
م يعد لما وقت للقيام بواجباتما اليومية في المنزل » لقد اكتشفنا أن كثيراً من 
مشاكلنا في سلوك الأطفال والشباب وفي معنوياتنا وثقافتدا وني الإنتاج تعود 
جزئياً إلى تدهور العلاقات الأسرية والموقف المتراخي من المسؤوليات الاس 
وهذه نتيجة مناقضة لرغبتنا المخلصة والمبررة سياسياً لمساواة المرأة بالرجل في كل 
في :وااو فق حن یسیک بدأنا نتغلب على هذا الوضع ء ولهذا 
السب فإننا غي الآن مناقشات حادة في الصحافة وقي المنظمات العامة › ولي 


عه 44 40 


7 ا 


العمل والمنزل » بخصوص مسألة ما يجب أن نفعله لنسهل على على المرأة العودة إلى 


رسالتها النسائية البحتة" 
يعلق الأستاذ ماقي محمد أبو شقة على هذا الكلام بقوله : (وما أحسب 
القول هنا بعودة المرأة إلى رسالتها النسائية البحتة ؛ يعني حرمان المرأة من العمل 
المهني ومن النشاط الإجتماعي والسياسي ٠‏ وإنها يعني ضرورة توفير التوازن بين 
المهمة الأساسية الأولى داخل الأسرة وبين المهمات الأخرى) (2 , 
وقد يقول قائل أن الدول الحاضرة ليست دولاً أو دولة خلافة مبنية على 
الشريعة الإسلامية الكاملة » أي ليست لها صفة دينية بحتة » فهي ليست مدار 
البحث الآن . 
وإنما مدار البحث في دولة مدنية محدودة بحدود الأرض التي تقوم عليها مبنية 
على المواطنة » فإذا تولت المرأة المسلمة رئاسة الدولة بوجود دستور يحدد 
الصلاحيات ووجود امجلس النيابي ومجلس الوزراء والأحزاب السياسية التي تومن 
بتداول السلطة » ثم ان صلاحيات رئيس الدولة اليوم محدودة في دولة مدنية 
دعقراطية » وفي النهاية انتخاب الشعب هو الذي يقرر » فهل في هذه الحالة 
يجوز للمرأة أن تتولى رئاسة الدول ؟ 
أقول : ان القضية تناقش الآن في دوائر فقهاء الشريعة رجالاً ونساء 7 
وجمع منهم يقول : إذا وجدت امرأة تستحق أن ترشح نفسها لمنصب رئاسة 
الدولة وانتخبت من قبل أكثرية الشعب ثقة بشخصيتها وقدرتما الفكرية والإدارية 
> فلم لا يجوز ؟ وما المانع في ذلك ؟ وفي رأيي أن هذه القضية من الندرة التي لا 


7 زور المرأة في عصر الرسالة » ج۲ » ص 455 » مصدر سابق . 
(") على سبيل المثال راجع كتاب (كيف نتعامل مع السنة النبوية : الشيخ محمد الغز زالي) ٠‏ 


>9 0ه عه 


59 أن تكون موضع خلاف » لأن دولة الخلافة التي قلنا ء إن المرأة لا 
بمكنها أن تلى رأستها تختلف ف وجودها وأهدفها ومهماتما عن الدول المعاصرة 
لني نتكلم فيها » والتي لا مانع للمرأة في رأستها في رأي هؤلاء الجيزين. 


جو ١ه‏ عه 


لر السؤال السادس * 
هل يجوز الإسلام للمرأة أن تكون قاضية في الحاكم ؟ 


الجواب : 


اختلف الفقهاء في ولاية المرأة القضاء » فذهب جمهور العلماء إلى المنع » 
ودليلهم قوله اك المار ذكره (لَنْ يفْلِحَ فَوْمّ ولا أَمْرَهُمْ امرأةً) 2١7‏ , والقضاء من 
الأمور الخطيرة » فكما أن المرأة لا تصلح لرئاسة الدولة الإسلامية وولاية البلدان 
لذلك لا تصلح للقضاء بين المسلمين » وكذلك استندوا إلى الواقع التاريخي › 
حيث لم يحدث في الدولة الإسلامية ابتداء من زمن النبي (صلى الله عليه وسلم) 
ودولة الخلافة الراشدة والدول التي جاءت بعدها » أن أسندوا منصب القضاء 
إلى امرأة . 

ولأن القضاء مخالطة بالخصوم والشهود وأهل العلم وهذا ممنوع على المرأة 
شرع" . 

وأجاز الإمام أبو حنيفة أن تكون المرأة قاضية في غير الحدود اعتبااً 


"1 صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي » باب كتاب الني ف إلى كسرى وقيصر » رقم الحديث 4418 ؛ 
ج۷ | ص۷۳۲ . 
المغني : لابن قدامة » ۱۹۷۲-۱۳۹۲ » دار الكتاب العربي » بيروت » ۳۸۰/۱۱ . 


بشهادتا() , 

والظاهر أنه لم يدخل المرأة قاضية في قضايا الحدود » لأا عاطفية » رقيقة 
الإحساس رحيمة » لا تستطيع البت في مسائل الحدود لأنما قائمة على الضرب 
والبتر والقتل والجلد في التطبيق . 

وأجاز الإمام ابن جرير الطبري والإمام ابن حزم الأندلسي للمرأة أن تلي 
القضاء في الأموال والحدود وغيرها » لأنمما لم يشترطا الذكورة » فالقضاء عندها 
كالإفتاء الذي لا يشترط فيه الذكورة , 

إذن هذه المسألة من المسائل الإجتهادية التي يترك تقديرها إلى أولي الأمر في 
كل عصر » يرون فيه رأيهم » لتحقيق مصلحة المجتمع الإسلامي في حدود 
الحاجات المتتجددة » وق إطار النظام الأخلاقي الإسلامي والعادات الإجتماعية 
الحسنة . 


الحداية للمرغيناني » ۲ / ۷۸ . 
(') نظام القضاء في الشريعة الإسلامية : للدكتور عبدالكرم زيدان » ۲۱۰ ۱ه- ۹۰١۱م‏ › مؤسسة 
الرسالة » بيروت . 


<@ o۲ 9, 


© السؤال السابع ج 


السؤال عن العلاقة الزوجية بما فيها : 


أ- الإستئذان المستمر . 
ب- السفر بدون محرم . 


ت- الطاعة حديث "لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد ... اخ" 5 


الجواب : 
أ- الإستئذان في السفر : 


لابد قبل الحديث عن الإستعذان أن أذكر الأخوات السائلات بأن الإسلام دعا 
إلى تكوين أسرة قوية سعيدة مبنية على الإختيا ر الصحيح والمودة والرحمة 
ا التمادل » حيست كَليَا: وين ء يده انڪ ڪين اشک 
ازجا تڪ إلا عل يتحر وده وة ِنَّ في دلت ليت لوم 
سردت @) الروم: :0 


چ6 4م هه 


وقال تعالى :وَعَاثِرُوهْنَبالْمَعْرُوفَ © الساء: ٠‏ وقال تعالى في تصوير هذه 
العلاقة الزوجية الشفافة: امماھ هو لاش اڪ رواد نم مالم 48 البقرة: 
يبه وقال :ۇۇ اليزوم ارغاس البقرة: .٠٠۹‏ 
في هذه الأسرة المؤمنة كلف الله تعالى الرجل بالمسؤولية وإدارة الأسرة في ظل 
تلك القيم الفاضلة كلها » فمن هنا فلا تكون القوامة قهراً وإذلالاً للمرأة » 
وموضوع استكذان المرأة زوجها لا ينقص من شخصيتها ولا من أهليتها . 


وهو يعود إلى : 
- ان الرجل يجب أن يعلم ما يدور في بيته » كأي رئيس دائرة أو مؤسسة 


= قد تقع المرأة في خروجها في مشكلة » فتتأخر في الرجوع إلى البيت » 


فلابد لزوجها أو ولي أمرها أن يعلم بمكانما » كي ينجدها في المشكلات إن 


احتاجت إلى ذلك . 
- المرأة موضع فتنة الرجال » فاستغذانما من زوجها يدخل الطمأنينة إلى 


غيرته وينشر السعادة في أسرته » ويقطع الطريق على شياطين الإنس والجن في 
اللعب بالنفوس وإثارتكها . 

ومن هنا فقد أوجب الشرع الحنيف على المرأة أن تستأذن زوجها أو وليها 
بالخروج إلى مزاولة وظيفة أو تحارة أو عبادة أو عيادة مريض أو مريضة أو زيارة 
الأهل والأقارب والصديقات . 

وهناك نوعان من الإستعذان : 

نوع استئذان لأمر دائم الحدوث » مثل أن تشتغل المرأة في مستشفى أو دائرة 
أو معمل أو أية مصلحة أخرى » فتكفي مواقفة الزوج عامة على ذلك › ولا 
حاجة حينئذ إلى استكذان يومي > وهكذا في كل حالة مشابمة » كأن تقوم بعمل 


جو ده 6ه 


اجتماعي أو ثقاني أو سياسي أو اقتصادي في مؤسسات أو جمعيات أو أحزاب 
معروفة الأماكن والأهداف . 
ونوع آخر فيما يحصل من خروج مفاجئ » أو زيارة ليس للزوج علم لما فإن 
كان حاضراً استأذنت منه » وإن كان غائباً فالضرورات تقدر بقدرها » وتعرف 
الزوجة الحصيفة العاقلة كيف تتصرف في ظل التفاهم والحب السائد في الأسرة » 
ويقدر الزوج الحصيف العاقل زوجته » والظروف الطارئة التي قد تحيط بخروجها 
المفاجئ 5 
والأصل في الاستئذان وکل ما يدور حوله » ما روى عن النبي (صلى الله عليه 
وسلم) من أحاديث » منها ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي (صلى الله 
عليه وسلم) أنه قال : (إذا اسْتَأدَنَتْ أَحَدَكُمْ امرأئة إلى المشجد فلا مَنَعهَا) ‏ 
استعمال (إذا) لأنه للتحقيق » أي يجب الإستعذان كقوله تعالى : كَالَيمَالٍ 
8 إ ادى لك كوو منيو عة اشوا دك رِاتَهِ4 ا لجع ة:٩‏ » أي يجب 
النداء . 
ويقاس عليه سائر حالات الخروج من البيت لمصلحة شرعية » وهذا ترجم 
الإمام البخاري هذا الحديث بقوله : (باب استكذان المرأة زوجها في الخروج إلى 
قال الإمام الكرماني في شرحه لهذا الحديث : (فإن قلت الحديث لا يدل إلا 
لإذن في الخروج إلى غير المسجد (قلت) : لعل البخاري قاسه على المسجد)!. 
وليس للزوج أن يتعسف في استعمال حقه في الاستكذان » فيمنع زوجته من 
فضا 0 0 9 = 
ء حرائجها الضرورية التي لا تقوم هو يما » ومن وجوه الخير والعمل الصالم 
ص 


oF 0‏ 1 
لح gg‏ أ ص ۱۷ » نقلاً عن المفصل في أحكام المرأة؛ 
3 : 


<9 0ه ھے 


كريارة الوالدين والتفقه في الدين وحضور الاجتماعات المفيدة للدفاع عن 
الإسلام وغيره من الأعمال الاجتماعية الصالحة . 


وما ذكره جمع من الفقهاء من آراء شخصية من منع الزوج زوجه من تلك 
الأمور الخيرة » فإنما فرضتها عليهم ظروف معينة في عصورهم » وسعوا بموجبها 
مداليل بعض النصوص الحديثية الواردة . 
والصواب قياس الإمام البخاري المار ذكره » أي لا يمنعها الزوج من الخروج إلى 
المسجد وما يقاس عليها من وجوه الطاعات والخير والعمل الصاح » ولأن منعها 
من كل ذلك يصطدم مع قوله تعالى :وا شرو مغرو 4 النساء: ٠۹‏ 
لأن عكسها يدل على الكراهية وعدم السكون » تلك المسائل الخطيرة التي 
تنقض أساس الأسرة وامجتمع . 


ب-موضوع سفر المرأة 3 


وردت أحاديث صحيحة في حرمة سفر المرأة بدون محرم » منها ما يحدد ثلاثة 
الاو» وهو ما روا مسلم وشن : (لأ مام الع كلذ راي فة ابا إلا 
وَمَعَهَا ذو رع) ومنها (لا تُسافِرُ المرأةٌ يومين مِن الدَّهْرٍ إلا ومعها ذو ڪرم منها , 
أو زوجها) ومنها ما رواه ابن عباس ظا قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : (لا 
سار الْمَرَْةُ إلا مَعَ ذِي عَْرّم) () , وغير هذه الأحاديث . 

والحق أن مجموع هذه الأحاديث يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا 
مع اتحارم » لأنما قد تتعرض إلى الفتن » ولأنما موضع شهوة الرجال › ولاسيما 
في تلك العصور التي كان السفر بالأقدام أو الركوب على الدواب » في إطار 


)0 صحيح البخاري بشرح العسقلاني ) 174/4 وصحيح مسلم بشرح النووي » 4-1۳۹ . 


جو له عه 


القافلة التي تغوص في بطن الصحارى وأكناف الجبال والتلول » أما في عصرنا 
هذا وبعد أن تغيرت طبيعة الأسفار » فصار الناس يسافرون بالسسياران 
والطيارات والبواخر الضخمة ؛ يتساءل الناس : هل تغير حكم ا حرمة يي سفر 
النساء مع غير ذي امحارم بمذه الوسائل الحديئة ؟ 


أجيب وبالله تعالى التوفيق » فأقول : 

0-١‏ مطلق سفر المرأة بدون محرم حرام » بناء على نصوص السنة النبرية 
الشريفة » وحقائق الشرع لا تتغير بتبدل الأزمان والأماكن » لأن الإسلام لم يان 
نعصر معين » بل هو دين البشرية المطلوب إلى يوم القيامة . 

ولكن حالات جديدة تي عصرنا » لا تشملها نصوص الأحاديث النبوية , 
مثل : أن تودع المحارم امرأة تسافر في طائرة من مدينة إلى مدينة أخرى ثم 
يستقبلها من يستقبلها من الحارم والنساء » فيوصلاتما إلى مكاتما » والناس 
الموجودون في الطائرة مئات » فلا يمكن لعاقل أن يقول : إن هذه المرأة تتعرض 
إلى الفتنة » ولاسيما إذا كانت مسلمة ملتزمة » ولو قلنا المرأة تتعرض إلى الفتنة 
في مثل هذا المكان > إذن سنقول : إا تتعرض إلى الفتنة في كل مكان كالسوق 
والشوارع والمدارس والجامعات وغيرها » فإذن لابد ها ألا تخرج من البيت قطعاً» 
وهذا لا يمكن أن يقول به عام يفهم أصول الشريعة » ولم يقل به أي عام من 
علماء الإسلام » لأنه لا دليل في الكتاب والسنة والإجماع على ذلك . 

- مجموعة من الطالبات يرجعن من مدينتهن إلى الجامعة التي يدرسن 
فيها في العاصمة في سيارة واحدة » وحدهن أو تي سيارة كبيرة مع سائر الناس ؛ 
فلا يمكن في هذه الحالة أن نقول أن سفرهن محرم . لأن نصوص الأحاديث 
الشريفة والمقاصد الكامنة فيها لا تنطبق على هذه الحالة . 


9 ١ه‏ هړ 


م-2 أستاذة في كلية علمية تدعى مع زميلاتما ومع زملائها إلى مؤتمر عالمي 
يسافرن بالطائرة في إطار وفد علمي » وينزلن في فندق معروف مهيأ للوفد جميعاًء 
فلا يمكن أن نقول أن سفرهن حرام » لأتمن لسن مع أزواجهن » لأن طبيعة هذا 
السفر لا تشبه الأسفار القديمة » ولكن لابد أن يوافق الزوج على هذا السفر » 
والزوج الذي زوجه بمذا المستوى العلمي لابد أن يكون في مستواها ولا يتعسف 
في استعمال حقه. 

إننا لا يمكن أن نطبق ظواهر النصوص الشرعية على كل حالة » دون النظر 
في ظروف السفر والمقاصد الكامنة وراءها ووراء النصوص . 

إن المرأة المؤمنة الملتزمة في مغل هذه الحالات تستطيع بعون الله تعالى أن 
تحافظ على شرفها وعرضها من خلال إعانا والتزامها وأخلاقها وثقافتها . 

والمرأة المنفلتة من ضوابط الشرع التي تعطي حرية كبيرة لشهواتما تسقط ولو 
كانت بين أهلها . 
وإنما يدرس (المفتي) كل حالة بظروفها وأوضاعها التي أشرنا إليها في هذه 
العجالة. 

فمن الحالات الحرمة شرعاً أن تعمل المرأة مضيفة في الطائرات » تذهب في 
رحلات بعيدة ليل نمار في أنحاء العام في اختلاءات واختلاطات » تعرض فيها 
مفاتنها وزينتها لإراحة المسافرين !!! 

فقد حدثني مضيقون رجال أعرف صدقهم عن ما يحدث في بعض هذه 
الحالات بين بعض المضيفات والمضيفين في الفنادق التي ينزلون فيها من القبائح 
الجنسية في أعماق الليل » فهذا لا يجوز ولو وافق الزوج . 


جو ١ه‏ عم 


ث- طاعة المرأة لزوجها : 

بقول القرآن الكريم : قال تقال الرجَالُ موت عل السا يمَا سر اہ 
عقر کی ا من أَمْوَلِهِمٌ فَالصَلِحَتُ قت حَلفِطاتٌ 
َب يا حي آله الي تاوت e‏ 
ف لْمَصَّاحِع رشن اة كلا کنا اوی سيلا :3 / 
كن عا كبوا © 4 النساء: 4" 

» والطاعة بحري في إطار الآيات التي ذكرناها سابقاً » ومنها قوله تعالى 
«وَعَاشِرْوِشنَالْمَعْرُوقَ 4 النساء: >٠‏ والطاعة تكون في معروف في إطار 
حقوق الزوج على زوجه » وحقوقها عليه » والتي قررها كتاب الله مجملاً » ويها 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) مفصلاً » كل ذلك من أجل ترصين الأسرة وتمتين 
أواصر الخحبة بين الزوجين » وهي لا تطيعه في معصية أبداً وإنما تطيعه في المعروف 
قحب + لی ولاق فالظائة ليست طاعة عمياء فيها إذلال وقهر » وإنما هي 
مبنية على مسؤولية الزوج عن شؤون الأسرة » وهذه الطاعة لا تسقط حقاً من 
حقوق المرأة الزوج التي شرعها الإسلام كتاباً مبيناً وسنة صحيحة . 

أما ما رواه أبو داود في سننه قال : (حَدَّثََا عفرو بن عَوْنٍ ابرا اه سْحَقٌ بن 
ات تياك ان ماران لكر ي عَنْ قَيْسِ بْنٍ سَعْدٍ » قال يٺ تُ الي 
ينهم يَسْجْدُونَ لِمَرْرْاٍ م , فلت ر ب 
ا :یت ئی (صلی ال عليه وسلم) فطل :ا 
الي فراشم تشون لِمَررَانٍ هم فََنْتَ يا ره الاك 
قال : ات لو کرت بقنزي اکت اة له , كا[ لد 4 , كذ :ال 


٠06 9<‏ هي 


لعلا لو كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا ان يَش جد لِأَحَدٍ » لمر اليِسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنٌَ 
لاڙواجهڻ لما جَعَلَ الله م عَليِنَ ِن الحي) ٩‏ . 

وروى الترمذي قال : (حَدَّنَنَا تَحْمُودُ بن غَيْلَانَ حَدَّنَنَا النَضْرُ بن سمل أَخْبرنا 
محمد ن عَمْرِو عَنْ أي سَلَمَةَ عَنْ أي هُرَئْرَةَ طبه عَنْ الى (صلى الله عليه 
وسلم) : (قَالَ لو کن آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَْتُ الْمَرَْةَ اَن تَسْجُدٌ 
َؤْجِهَا) قال الترمذي : وف الاب عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ وَسُراقة بْنِ مَالِكِ بن 
جْعْشْم وَعَائِشَةَ وَابْنِ عباس وَعَبْدٍ اله بن اي اوق وَطَلْقٍ بن عَلِيَ وام سَلْمََ واس 
وَابْنِ عُمَرَ » قَالَ أَبُو عِيسَى (أي الترمذي) : حَدِيتُ أبي هُرَبرةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ 
غريب من هَذًا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ محمد بن عَمْرِو عَنْ أي سَلَّمَةَ عَنْ أبي 
هر . 

فهذا الحديث يجب أن لا يفهم على غير وجهه » لأن "لو" في لغة العرب 
حرف إمتناع الجواب لامتناع الشرط » أي أنه (صلى الله عليه وسلم) لم يأمر 
بسجود أحد لأحد حتى يأمر المرأة بالسجود لزوجها 3 فالسجود هذا لا يحصل 
ولا يمكن في دين الإسلام أن يحصل » لأن السجود لا يكون إلا لله تعالى . 
وهذا الزوج الذي أكرمه النبي (صلى الله عليه وسلم) غاية الإكرام بمذا المثل هو 
الزوج الحاني الذي يحترم امرأته غاية الاحترام ويحبها غاية الحب » ويعاشرها 
المعاشرة الطيبة حتى في حالة كراهيته لها مَالسَاكلإوَنَكرَهْسْمُوهُنَ فون 
تسا ساو هفو حب كيرا )4 النساء: ٠۹‏ 

والسجود معناه الخضوع وهنا يعني المعنى الاصطلاحي الذي لا عكن أن 
يكون إلا لله تعالى . 


ج۲ | ص ۲٠١‏ » مطبعة مصطفى محمد » القاهرة . 


0( 
الجامع الصحيح » ج7 / ص 450 , حديث )١١39(‏ » دار الكتب العلمية » بيروت . 


5١ 9<‏ هيبي 


إن مشل هذه الأحاديث يجب أن تفهم في إطارها وقي داخل المنظومة 
الإسلامية » في إنشاء الحياة الزوجية والأسرة السعيدة » والظاهر أن إلحاح 
الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) في موضوع طاعة المرأة للرجل با معروف 
يدل على عدم طاعة المرأة الأنصارية التامة للرجل في أول الأمر » مستندة إلى 
عشيرتما » فأراد (صلى الله عليه وسلم) أن يعيد التوازن إلى العلاقات الزوجية 
على الأسمن الإسلامية بعيدة عن العصبية » والدليل على ذلك أن عمر بن 
الخطاب ضيه قد شكا بعد الهجرة من تأثر نساء المهاجرين بنساء يشرب 
المنفلتات في الجاهلية . 
أي أن الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) أراد أن يعالج مشكلة اجتماعية 
ومع ذلك فإن هذا الحديث من أقسام الحديث الضعيف قبل عصر الترمذي » 
لأن المحدثين قبل هذا العصر كانوا يقسمون الحديث على نوعين » صحيح 
بأقسامه وضعيف بأقسامه . 
ومن المعروف لدى الفقهاء أن مثل هذه الأحاديث وحدها لا تبنى عليها 
العقائد لا الحرام ولا الحلال » ولكن يعتمد عليها في فضائل الأعمال عند جمهور 
العلماء . 
ومع ذلك فإن مثل هذه المعاني العقيدية لا يمكن أن تثبت بمذه الأحاديث 
الضعيفة . 
ثم إن الموضوعين اللذين وردا في الحديث لا ترابط بينهما » ولا يمشيان لي 
سياق واحد » ثم انه كما للزوج حق على المأة » فلها حق عليه أيضاً » فلم ميز 
الرجل ؟ وهذا التمييز المصطنع هنا مخالف لآيات قرآنية أخرى تعيد كرامة المرأة 
المهدورة في الجاهلية . 


5١ 9<‏ ميم 


والأمر اللائق بالربط بين الموضوعين سياقاً بلاغياً أن يقول : لو كنت آمراً أن 
يسجد أحد لأحد » لأمرت أن تسجدوا لي » فما الذي أقحم هنا سجود الزوج 
لزوجها . 1 
والرسول (صلى الله عليه وسلم) قط لم يأمر بذلك والعياذ بالله » لأنه من 
أعظم مسائل العقيدة » وهو الذي أمرهم الله تثبيتها ف كل صغيرة وكبيرة . 

ولو كان هؤلاء المحدثون من أصحاب السنن رحمهم الله تعالى يوازنون بين 
نقد السند ونقد المتن في كل حديث » لكان عليهم أن يرفضوا ذلك ابتداء » ولا 
يدخلوه ف كتبهم . 

ومثل هذه المسائل الجزئية التي نقف عندها لا تنال من مجهودهم العظيمة في 
حفظ السنة النبوية الشريفة . 

وم يقل عالم أن هؤلاء المحدثين العظام كانوا معصومين بل أكدوا أن ورود 
بعض الأخطاء الجزئية واردة . 

والعلماء الراسخون في العلوم الإسلامية هم الذين يكتشفون ذلك من خلال 
أصول وقواعد ومقاصد الشريعة الإسلامية » لا الكتاب الماديون الجاهلون الذين 
يؤلفون اليوم كتباً هزيلة للطعن في السنة النبوية جملة وتفصيلاً . 


دو 1۲ عم 


3 السؤال الثامن 5ه 


نرجو أن تشرحوا لنا النكاح والإنكاح ودور الرجل الرئيسي فيها (دور الولي 
اجبر). 


الجواب : 


النكاح بين الرجل والمرأة مبني على الإيجاب والقبول من الطرفين بشروطه 
الشرعية » أي أن الطرفين هما الحرية التامة في قبول زواج الآخر » ويتم الزواج 
بوجود شاهدين وإذن الولي عند المالكية والشافعية والحنابلة » بناءً على قوله 
انل : (لآ يكاح إلا بوَلَ) وخالفهم الحنفية » إذ جوزوا تولي البالغة العاقلة عقد 
نكاحها » لأنما أحق بنفسها » ولم يأخذوا بالحديث لكونه آحاداً وليس مشهوراً 
ومن المعلوم أن الحنفية لا يخصصون عموم القرآن بحديث الآحاد مالم يكن 
مشهوراً » ولهذا السبب لم يأخذوا مثلاً بحديث الرضعات في تخصيص عام القرآن 
في آية التحريم » فذهبوا إلى أن مطلق الرضاعة يحرم . 


OT 4‏ فية 

الجمهور يقسمون الحديث على نوعين » صحيح وضعيف » والصحيح متواتر وآحاد ‏ غير أن الحنفية 

وضعوا بينهما المشهور » فيكون أقوى عندهم من الآحاد » والمشهور هو الحديث الذي يروى عن آحاد 
من الصحابة » غير أنه يشتهر عند التابعين وتابعيهم . 


<9 4" ميم 


والجمهور نظروا إلى أن البنت التي تتزوج هو عضو في مؤسسة اجتماعية 
خطيرة # تمس الأسرة أو العائلة » فسوء اختيارها للزوج يلحق بمما فضيحة كبيرة » 
بل يعيق في معظم الحالات زواج أخواتما وإخوتما » بل قد يتعدى ذلك إلى زواج 
عماتما وخالاتها . 
وأما الحنفية فنظروا إلى حرية البنت وجانبها الإنساني » فأجازوا لما إجراء العقد 
بنفسها إن كانت بالغة » واستدلوا بقوله تعالى : یک تخب اون أن یک خن 
َزوْجَهْنَ د اينهم روفي البقرة :5 وبدليل قوله ا8 : (التَيَبُ 
أحَقٌ بنفْسِهَا » وَالبكر تان في نَفْسِهَاء وَإِذّما صّمَاتًا) (© » ولا شك أنه قد 
يقع التعسف من الولي إن لم يكن واعياً ملتزماً بأحكام الإسلام » فيقع الضرر 
عليها . 

وقد يقع التعسف من البنت على نفسها وأسرتما عند سوء الاختيار والإنقياد 
للعاطفة العمياء . 

إذن الرأيان هما وجاهتهما في النتائج المترتبة على الزواج » يعمل بكل رأي في 
مكانه وظرفه ‏ إن رأى المشرع أن التمسك بأحدها يحقق المصلحة الراجحة 
للطرفين . ْ 

على أن الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة متفقون على أن الولي ليس 
له إكراه البنت بنت. على تمول الزواج عن شخض ممن باوت رضاها » لقوله اليل : 
(إد الله تخاو لی عن أُمى الخطأ اسان وما اروا عَليْو) » ولا روي من أن 


م 
)0 1 0 
رواه الخمسة إلا البخاري » نيل الأوطار للشوكاني ۱۹/1 . 


جو ٠١‏ هر 


الخنساء ابنة خزام الأنصارية زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك » فأتت رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) فردٌ نكاحها. ° 

وذهب الحنفية إلى نفاذ العقد » لأنحم نظروا إلى القبول الظاهري الصادر فمن 
وقع عليه الإكراه سواء كان رجلا أم امرأة(") وهو رأي مرجوع . 

5 الأحوال الشخصية العراقي يقرر في المادة التاسعة منه بأنه لا يحق لأي 
من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص ذكراً كان أو أنثى على الزواج دون 
رضاه » ويعد عقد الزواج بالإكراه باطلاً إذا لم يتم الدخول » كما لا يحق لأي 
من الأقارب أو الأغيار منع من كان أهلاً للزواج من الزواج. © 

ولا يجوز تعسف الولي الذي يعضل بنته البالغة العاقلة » أن يمنع زواجها من 
كفؤ ارتضته » وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا ظهر العضل تستطيع أن ترفع 
قضيتها إلى القاضي ليزوجها هو , إن لم يبد الولي وجهاً شرعياً في الرفض. ؛) 
وإذا أرادت المرأة المطلقة أن ترجع إلى مطلقها » فلا يجوز لوليها أن يعضلها لعدم 


الوافقة طبقا لقوله تعالى : 0و 5ا طقال لد اجه ر قاد ضوهن أن 


يتَكِحْنَوجَهُنَ) البقرة: ۳۲» وهذه نزلت في معقل بن يسار الذي قال فيما 
رواه البخاري بسنده : (زَوَجْتُ أَخْنًا لى مِنْ ر َطَلَمّهَا » حَقٌّ إِذًا الْمَضْتْ 
٤ OT‏ کو ا EW‏ ع عقوم 5 

دنا جه يه فت : جلك فرك وارك , تمتها م جنك 


د ا لك 2 وح مث جلك 2 0 HI‏ 
خطبها؟ لا وال لا تَعُودُ لها أبَدَا » وَكَانَ رجلا لا بَأمن به » وَكَانَتٍ الْمَْهُ 


1 


0 
ر 


رواه البخاري وأبوداود > التاج » ۱۲۹/۱ , 
" أحكام الأسة ف الف 
كام الأسرة في الفقه الإسلامي : نظام الدين عبدالحميد 2 الأول » بغداد ٤۰٦‏ اه“ 
7مم ص ٩‏ , ۰ ش 
(r)‏ نق 
9 الا نقلاً عن الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية , ۱۲۸-٠۲۷‏ . 
المفصل في أحكام المرأة ى 5 . وأحكام الأسرة لنظا 
م الاسرة م الدين عبدالحميد » ص 78 . 


9 5" مهما 


أن تزجع جه هَأَنْرلَ اله (ََِا لمم لاء ... الآية) » فَمُلْتْ : الآد أفْعل 
له زا (O )46| GES ٠ NG, Al‏ 
رَسُول اله » قال : فَرَوّجْتهَا إ5( 

وأما ولاية الإجبار أو ولاية تزویج الصغار > فللعلماء فيها ثلاثة أقوال - 

القول الأول : لا ولاية لأحد في تزويج الصغار سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً » 
لأنه لا حاجة بمما إل الزواج 6 لأن المقصود من الزواج هو قضاء الشهوة 
والنسل» والصغر يناف ذينكڭ المقصدين 3 ثم أحكام الزواج تلزمها بعد البلوع 3 
فلا يكون لأحد أن يلزمهما بذلك » إذ لا ولاية عليهما بعد البلوغ » وأما زواج 
النبي (صلى الله عليه وسلم) بعائشة (رضي الله عنها) وهي دون البلوغ فهذا من 
خصائصه (صلى الله عليه وسلم) (). 

أقول : من الذي يستطيع أن يثبت أن عائشة لم تكن بالغة أو لم تستأذن عند 
البلوغ » فمؤرخو السيرة النبوية الشريفة لم يتفقوا على أمر واحد » سواء عند 
العقد أم عند الزواج . 

القول الثاني : هو لابن حزم الظاهري » الذي لم يثبت الولاية لأحد على 
الصغيرة غير الأب » ودليله الحديث الشريف الذي رواه بسنده هو : (النَّيَبُ 
احق يِتَفْسِهًا من وَلِيهَا وبر يساما أبُوها فى نَفْسِها وَإِذْئمًا صُمَاتً) وأيضاً 
على ما يقول ست تی( : 


7 صحيح البخاري بشرح العسقلانی » ١85/9‏ . 

00 المفصل في أحكام المرأة ؛ ۳۸۸/١‏ » وهنالك دراسات حديثة تقول : بأنماكانت في سن البلوغ » 
وهو الراجح إن شاء الله . 

. ٥٦۲ / ۹٩ » الى‎ © 


0 ۷ ذم 


أبوها وى يقل يجبرها أبوها 2 والبکر 


اقول :+ ١‏ 
ا طفلة ةم يتجا 
و ف سعأةن أب صغيرة لم وز 
دة teu,‏ 3 5 كمرها 
- الفقهاء الذين يثبتون الولاية على على اام 


القول الغالث : وهو قول جمهور 1 
والصغيرة 2 ويجوزوك لوليهما تزويجهما 4 واستدلوا عا رايهم بقوله ا 


َلَعَال ولق يشمن لبون يسك إن ا زر 
کی وط تحال أَجَلهُنَ أن أن يَصَعَنَ حملن ومن باعل 
من امروس الطلاق:» » فهذه الآية الكريمة جعلت اللات لم يحضن 
n‏ 
طلاق في نكاح أو فسخ لنكاح » فدل على أن الصغيرة تزوج وتطلق » وزواجها 
صحيح والذي يزوجها وليها » إذ لا يعتبر إذنما » ولا تصلح عبارتما لانعقاد 
النكاح فدل ذلك على ثبوت ولاية التزويج عليها » واستدلوا أيضاً بتزويج أبي 
بكر عائشة للنبي (صلى الله عليه وسلم) » واستدلوا بعمل بعض الصحابة الذين 
زوعوا نام مبقوات + وال هال مف على عدم خصوصية الي (صلى 8 
عليه وسلم) في زواجه من عائشة (رضي الله عنها) . ١‏ 
ومع ترجيح الدكتور عبدالكريم زيدان لرأي الجمهور إلا انه قال : ومع جواز 
تزويج الصغير والصغيرة » ولكن الأولى عدم تزويجها إن لم تكن هناك مصلحة 
ظاهرة لي التعجيل في تزويجهما وما صغيران » لأن تزويجهما غير واجب وإغا هو 
جائز ؛ ولان الزواج تتعلق به حقوق وواجبات » كما أننا لا ندري ما يؤول لبه 


ل 
''! المفصل في أحكم الراة ی ٣۹۰/۱‏ , 


عع - مم 


هذا النكاح بعد أن تبلغ الصغيرة ويبلغ الصغير » وقد يكون لكل منهما رأي فيه 
يؤثر في بقاء النكاح » وقد يعجل في زواله وانقطاعه . 

وقد جاء ف مغني امحتاج في فقه الشافعية : (فإن الصغيرة الثيب العاقلة لا 
تزوج بحال حتى تبلغ وتستأذن) 27 , إذن الأسباب التي ذكرها الدكتور عبدالكريم 
» وأخرى غيرها عقلية وواقعية » تنبت فساد مثل هذا الزواج والآثار المدمرة التي 
سيترتب عليها جمعلنا لا نميل إلى قبول مثل هذا الزواج » والدعوة إلى أن تتضمن 
قوانين الأحوال الشخصية في البلاد الإسلامية منع هذا الزواج بنصوص صريحة أو 
التصريح بأن الصغيرة العاقلة لا تتزوج حتى تبلغ وتستأذن صحيحة » لأن هذه 
القضية خلافية » فالإمام قي كل عصر يستطيع أن يضع قانوناً للأحوال 
الشخصية ويلزم المسلمين برأي من الآراء الإجتهادية حسب المصلحة » 
والمصلحة في عصرنا عدم السماح للولي إذا كان أباً أو غيره تزويج الصغير 
والصغيرة لما يحصل من مشاكل كبيرة - من التي ذكرت - تؤدي إلى العداوة 
والإنفصال وتشريد الأولاد » والواقع ان مشل هذا الزواج لم يبق إلا في دوائر 
عشائرية ضيقة » وأما معظم الناس فبدأوا يدركون مخاطر مثل هذا الزواج في 
المستقبل وما يجره على الأسر من الخصومات والويلات . 


(") المفصل في أحكام المرأة » ۳۹۱/۰ » نقلاً عن مغني المحتاج » 5 ٠١١/‏ . 


جح9 55 0ه 


۶ السؤال التاسع ج 


لماذا تغيب المرأة من الحافل والأماكن العامة كالمساجد بحجة سد الذريعة , في 
حين كانت معالجة هذا الإشكال قد تمت في الجتمع النبوي بغير هذا ؟ 


الجواب : 


لو رجعنا إلى عصر النبي (صلى الله عليه وسلم) لوجدنا أن النساء كن يؤدين 
أدوارهن العبادية والسياسية والإقتصادية والجهادية والعلمية وغيرها أداء كانت 
تتوازن مع واجباتحن النسوية . كيف وهنّ نصف اجتمع » حبس طاقاتمن يلحق 
أضراراً كبيرة بامجتمع » والإسلام يومئذ كان يريد من المسلمين بناء أمة قوية 
متكاملة » فمن غير المعقول بناء النصف وإهمال النصف الآخر . 

وبما أن الله تعالى أمر عباده رجالاً ونساء يوجوه العبادة ومنها العبادة 
الجماعية؛ فلقد كان للمرأة النصيب الوافر من ذلك » فهن في زمن النبي (صلى 
الله عليه وسلم) كن يحضرن صلاة الجماعة في الأوقات كلها » وكن يحضرن حق 
صلاة الجنازة » فقد ثبت بالروايات الصحيحة أنمن صلين على جنازة رسول الله 


(صلى الله عليه وسلم) » وكن مع ذلك يعتكفن في المساجد وغيرها (1". 

لقد كانت مشاركة المرأة في وجوه بناء الأمة أمراً معروفاً في مجالات الحباة 
كافة » وق إطار النظام الأخلاقي الإسلامي » غير أنه بمرور العصور وغلبة 
العادات الإجتماعية التي تحولت تدرياً إلى دين » يحاسب الناس عليه » جم 
دور المرأة في الحياة بحجة سد ذريعة الفساد التي ما أنزل الله بها من سلطان لا في 
كتابه الكريم ولا في سنة نبيه العظيم (صلى الله عليه وسلم) . 

ركان تحجيم دور المرأة كارثة حلت بامجتمع الإسلامي ولاسيما في العصور 
الأخيرة » إذ أسلموها إلى الأمية والجهالة » وحالوا بينها والمشاركة في بناء الأسرة 
السليمة وتوجيه الأولاد التوجيه السليم والعمل في المؤسسات التربوية والإجتماعية 
والمسحية وغيرها . 

ولقد أدرك كثير من العلماء ا مجددين والمتنورين هذا الظلم الإجتماعي الكبير 
الذي وقع على المرأة المسلمة في هذا العصر » من لدن العقليات الجاهلة 
والجامدة » فدعوا إلى إيقاظها وتعليمها وتنويرها بما خطط ا ديننا في الحياة » 
فكانت النتيجة أن المرأة المسلمة عبر صراع مرير عادت لتؤدي دورها في بناء 
الحياة الإسلامية الجديدة علماً ومعرفة وجهاداً » ومشاركة في أوجه النشاط 
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي » منضبطة بضوابط الأخلاق الإسلامية › 
غير أن وضع المرأة المتأخر مازال يحتاج إلى همم كثيرة من الرجال والنساء حتى 
تعود بصورة جماعية إلى المشاركة في الحياة دون أن تفقد وظيفتها الأساسية في 
رعاية الأولاد والأسرة التي نظمتها الشريعة الإسلامية أدق تنظيم ومنها عودتما إلى 
د 


a 8 +)‏ اد كوا / 
١‏ حرير الدساء في عصر الرسالة » ١712/١‏ » فقد أورد روايات صحيحة ومتنوعة لمشاركة النساء في 
العبادات الجماعية وغيرها . 


اسه ۷١‏ كيم 


المساجد والدروس العلمية والمحاضرات الإسلامية التي حرمت منها قروناً طويلة » 
ومن هنا أوصى كل من يبني مسجداً بخصص فيه مكاناً واسعاً لائقاً للنساء » 
وأوصى الآباء والأزواج والأولياء أن يشجعوا النساء لارتياد المساجد وقاعات 
لجمعيات الإسلامية وأماكن المحاضرات العلمية والانخراط في الجمعيات 
والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية » حتى نستطيع أن نصوغ المرأة المسلمة 
صياغة جديدة » ونعيد إليها شخصانيتها الضائعة' » من أجل إنقاذ الجيل من 


جهل والتاخر والضياع . 


الحديث : , 
النساء المتعلمان لللقفان ا“ 0 املف , حيث تقرأ فيه : (شخصانية المرأة المسلمة ؛ وأوصى 
أبو شقة لي سئة أجزاء . ن 0 ران الكتاب القيم الذي ألفه الأستاذ الفاضل عبد الحم محمد 

١‏ : وضع عبر مات الروايات . اه 
E‏ والصدر الأول أمام الجيل الحاضرى جزاه جايو at‏ خريطة حياة النساء في زمن التي 
خيرا عن دينه) , 


© ان مم 


السؤال العاشر 4 


نرجو أن تبين لنا حدود الاختلاط المسموح وا ممنوع / 


الجواب : 


لقد كانت المرأة المسلمة تختلط بالرجال في عصر الرسالة في مجحالات الحياة 
كافة » من الصلوات الجماعية في المساجد وغيرها » إلى الأسواق في المعاملااث 
وإلى حضور الولائم الجماعية والجهاد في ساحات القتال . 
كل ذلك في حدود الآداب الإسلامية والذوقية والأحكام الشرعية الحددة 
الخطأ الذى وة ن لدن بعض أهل العلم إنم خلطوا بين الاختلاط والاختلاء 
المنهي عنه » فالاختلاط الذي حدث في العصر الأول ويمكن أن يحدث في كل 
عصر مشروع لا غبار عليه » سواء في داخل البيوت بحضور المحارم أم في خارج 
البيوت حتى مع عدم حضور المحارم » فمثلاً الاختلاط في المساجد والأسواق 
والجامعات والمؤسسات الثقافية العامة والسياسية والاقتصادية ودوائر الدولة . إذا 
جرى في حدود النظام الإسلامي فلا يعد خلوة » لأن الاختلاط ظاهر للعيان 
يجري في حدود الأخلاق بملابس محتشمة تخفى مفاتن جسمها . 


جو عه 


أما الاختلاء أو الخلوة بين رجل مسلم وامرأة مسلمة أو غير مسلمة فحرام , 
لما قد يترتب عليه من الفتنة لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) الذي روام 
الومذي (لا ينون رجل بامرأة إلا كان ثلتَهُمَا الشيطانُ) (© , ويقول : (يائع 
وَالدّحُولَ عَلَى اليِّسَاءِ) وقس على ذلك . 

استمع إلى قول الطبيبة الكندية ماريون هيلارد (رئيس قسم أمراض النساء في 
مستشفى جامعة تورنتو) حيث كتبت مقالاً خطيراً بعنوان (ما لا تعرف النساء 

عن أنوثتهن) نقتطف منه ما بأتي : (فإن الخالق زود المرأة بنوع خاص من الغدد 
والرغبات والرائحة الفواحة التي تجعلها مشتهاة من الرجال » فالأنثى مزودة يجهاز 
تناسلي يسيطر على كياتما » وهو جهاز ذو قوة مدمرة تستطيع أن تحطم القيود 
والأغلال دون أي نذير » وذلك عندما يشترك رجل وامرأة في ضحكة خفيفة أو 
تتلامس يداهها ... 

هنالك في العلاقة بين الرجل والمرأة لحظة لا يمكن أن يتحكم الإنسان أثناءها 
بعواطفه أو يسيطر عليها » ومن ثم يضيع الشرف إلى الأبد » وخير دفاع المرأة 
الأول هو أن تدرك المرأة أن فوران العاطفة ليس أمراً تمكناً فحسب » بل هو 
أيضاً أمر طبيعي وعادي » وخير وسيلة تدافع فيها المرأة بنفسها عن نفسها هي 
: ألا تثق المرأة بمقدرتما على أن تقول (لا) في اللحظة الحاسمة » فإن الاعتقاد بأن 
في وسع المرأة أن توقف المخادنة عندما يصل الغزل إلى اللحظة التي تحتشد فيها 
عاطفة المرأة احتشاداً كاملاً » هذا الاعتقاد ليس إلا كميناً تتردى فيه المرأة وهو 
كمين من صنع الشعراء الخياليين ... إن كطبيبة لا أعتقد أن بإمكان وجود 
شيء من العلاقات الأفلاطونية بين رجل وامرأة يختليان معأ كثيراً من الوقت) (". 


(' الجامع الصحيح . ؛ | ٣٣١‏ , 


(0) ا 
المختار من ریدرز دانجست » ص ۸٤4-۸۱‏ » مارس / مم . 


حك E‏ چ 


وإذا كان الاختلاط بين الرجال والنساء بالضوابط الإسلامية ليس عرماً » فإن 
الاختلاط الفاحش بين الرجال والنساء في ظل المنظومة الغربية المادية الإباحية 
حرام شرعاً » لأن النساء يختلطن بالرجال وهن متبرجات بزينة فاحشة » يبرزن 
بها مكامن أنوثتهن وتقاسيم أجسادهن متعطرات بأنواع من العطور المختارة في 
حالات عادية أو داعرة . 

وهؤلاء أوعدهن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعذاب جهنم » 
هربرة ده قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (صِنْقَانٍ م ا 
ها : قوم مَعَهُمْ م سِيَاطٌ كأَذْابِ ابقر يَصْرِبُونَ َا الاس » وَتْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ 
عَارِيَاتٌ مَائِلآتٌ يلات يعُوسْهْنَ كمال أَسْنِمَةٍ سْيِمَةٍ البْحْتٍ الْمَائِلّةِ » لا يَدْخْأْنَ 
نولا ذد ها » ون ريا ايوج ين كا 28 , 

هذا الوضع الفاضح الذي نراه في الجتمع الإسلامي نتيجة للتوجيه اللاديني 
عبر أكثر من قرن من الزمان » يهيج الرجال والنساء » ومن خلاله تحدث 
خلوات والمواعيد والخيانات والأمراض الجنسية المدمرة . 

ولكن ني ظلمات الكون التي تلف الأرض » لابد أن تشرق الشمس » فترسل 
أشعتها الساطعة تدريجاً لتبدد تلك الظلمات فتحيي الأرض » من عليها وما 
عليها بنور ربا . 

كذلك نورالإسلام يظهر من جديد فتحي العقول والقلوب والنفوس » فتعود 
إليها حلاوة الإيمان وروعة الفضيلة » فيعود الناس إلى الله تعالى » ومن هنا بدأت 
خربية الإسلامية الحديثة التي أحدثتها الصحوة الإسلامية المعاصرة » تحمي قلوب 

جال والنساء » حيث ظهر زي المرأة الشرعي الذي بدأ يبخفف من فضاعة 
فجور الملابس النسائية الغربية » لا في المجتمعات الإسلامية فحسب » بل حتى 
ي جتمعات الغربية . 


فليس بعيداً من رحمة الله سبحانه بعباده أن يسود الخلق الإسلامي من جديد 


صحيح مسلم . كتاب اللباس والزينة - باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» 548/5. 


جد ۷۰ هي 


ء< 


فينشئ أمة فاضلة عابدة لله خاضعة لشريعته السمحاء » فتؤثر بروعتها الإنسانية 
وضوابطها الأخلاقية في المجتمعات الأخرى » ويومئذ يفرح المؤمنون بحياة الح 
والفضيلة والإعان . 


<9 ۷1 هم 


$ السؤال الحادي عشر 34 


هل النقاب داخل في الحجاب الشرعي ؟ وكيف نوفق بين ترك النقاب والمسائل 
التجميلية المطلوبة من المرأة (الزوجة) أقصد الأمور التي يبقى أثرها مثل الحاجب 
وأشكاله عند خروجها إلى غير الحارم ؟ 


الجواب . 


ذهب الجمهور الأعظم من علماء بي 77 الوجه والكفين ليسا م 
قوله تعالى : قل المت رمن ارهن حمطن وهن و 

بیت زی هنل ماه رها e‏ ایت ر 

بابي أو ءاب بُوتهنَ اهن وتا بوه نهن وچ 
خرن اون EAR‏ ايھ رمام ڪٽ لمل أو نوتبن عَرأؤلآلإرَبَةٍ 
محال ارالفل ایت رھ روا عل عَوراتٍ الا اضرب باو رما 
نيت یں يمه فأ إل لله وها كه الؤزوت کڪ ځرت © »> 
الغور: .۴١‏ 


وهم جميعا قذ فسروا (إلا ما ظَهَرٌ مِنْهَا) بالوجه والكفين » ونحن ننقل هن 
كلام الإمام الطبري » ونحيل القارئ في مامش على ما قاله جمهور المفسرين , 
قال الطبري : (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: عنى بذلك. 
قرع كناد يشخل في ذلك ان كالك: الكسوه ولام رر 
والخضاب » وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل؛ لإجماع الجميع على 
أن على كلّ مصل أن يستر عورته في صلاته» وأن للمرأة أن تكشف وجهي 
وكفيها في صلاتماء وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنهاءها لم يكن عون 
كما ذلك للرجال: لأن مالم يكن عورة فغير حرام إظهاره؛ وإذا كان ها إظهار 
ذلك کان معلوما أنه مما استغناه الله تعالى ذکره» بقوله: (إلّامَا ظَهَرَ ينْهَا) لأن 
كل ذلك ظاهر منها) () . 
وهناك آيات آخر استنتج منها العلماء أن الوجه لم يكن عورة على عهد الني 
(صلى لله عليه وسلم) كقوله تعالى: ئل لم زيرت يوين امورو 
هديك آکا ریما تردي) النور: © 
؛ يا ترك من أي شيء يغضون من أبصارهم إن لم يكن الوجه مكشوفاً » وأقوال 
العلماء من الصحابة والتابعين يدل على ذلك » وقوله تعالى: ولاك 


3 
0 


ةن مد وآ تمل جين ين أزوع عة خخ 1 م 
کا تور کر وهم عل 5 
ميىك وكرت لعل ڪل ىو رقي @4 الأحزاب: 6 


2 

(') جامع البيان ۰ ٩-۸‏ » وانظر أيضاً الكشاف للزمخشري » ۱۸۲/۳ » ومفاتيح الغيب للرازي» 
٠ 1/1‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي » ٤۳۹/۱۲‏ » تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ٠۲۸۳/۳‏ 
وفتح القدير للشوکان » ۲۳/۲ ٠‏ وروح المعاني للآلوسي ١47/١8 ٠‏ , والتحرير والتنوير لابن عاشور › 
٠ ۸1۸‏ ولي ظلال القرآن لسيد قطب » ١ ٩ ٤/۱۸‏ والميزان في تفسير القرآن للطباطبائي » ۰.۱۱/۱١‏ 
(') راجع المصادر السابقة . 


جو ۷۸ مر 


قال العلماء : كيف يعجبه حسنهن دون رؤية وجههن » وهنالك روايات 
كثيرة تدل على ذلك وقعت مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أو الصحابة 
الكرام رضوان الله تعالى عليهم . 

ووردت أحاديث كثيرة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمر فيها الخاطبين أن 
ينظروا إلى النساء اللاتي كانوا يريدون أن يخطبوهن نذكر هنا : عن الْمُغِيرَةٌ بن 
شعبة أنه خطب امرأة » فَمَالَ الى (صلى الله عليه وسلم) : (اذْمَبْ فَانْظر 
اء ِن أخرى أن يُؤْدَمَ بَينَكُمَا) ولاشك أن الخاطب ماكان يذهب 
بينكما إلى المخطوبة » فيقول ها : اكشفي وجهك لأنني أريد أن أخطبك . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة بحيث تعطينا معلومات دقيقة أن سفور الوجه 
كان هو الغالب في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) . 

ولذلك يقول الفقيه الشافعي الكبير أبو إسحق الشيرازي (وإذا أراد نكاح 
امرأة فله أن ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى ما سوى وجهها وكفيها لأنه 


عورة) 9 , 


وبعد كل هذه الأدلة نقول : إن الوجه والكفين ليسا بعورة » وأن معظم نساء 
مسلمين في زمن النبي (صلى الله عليه وسلم) وعصر الصحابة لم يكن يلبسن 


على ذلك فالتقاب لا يدخل بي أصل الحجاب ولا في قوله تعالى : (إلا ما طهر 
منها) ؛ والحجاب الكامل فرض على نساء النبي (صلى الله عليه وسلم) في قوله 


صح سنن الترمذي . كتاب النكاح ٠‏ باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة > حديث رقم (454). 
"جموع شرح المهذب للنووي ۰ 177/15 , 
0 


, ٠١۴١/١ . للغني‎ 


ea‏ ثةن مم 


الى : « واا سَأَلتْمُوهُنَّ معا َتوه ِن راء جاب دِكْر ار 
کو 


زؤجفر 


رسڪ وريه ومان ڪڌ أن وڏوا رَسُولَ آنه ولا أن کا 
م لوہ ادا ج لڪ کات عند الله عَظِيمًا © € الأحزاب: 5. 


والدليل على ذلك أن هذا الحجاب الكامل خاص بنساء النبي (صلى الله عليه 
وسلم) قوله تعالى: ينا لىأ كارن اسآ الأحزاب: .٠۲‏ 
وكان هذا الحكم تكرماً لبيت النبي (صلى الله عليه وسلم) حتى يكون بعيد 
عن كل شبهة صغيرة أو كبيرة » لذلك نجد أن نساء المسلمين بقين سافرات 
الوجه بعد نزول هذه الآية(. 
على أن لبس النقاب ليس حراماً » وإنفا هو جائز لمن تريد » ولكني أدعو 
النساء إلى عدم لبس النقاب في عصرنا هذا » لأنه منفر مخالف للأخذ بالأيس 
ولأنمن في الكليات والدوائر والمؤسسات وحتى الطرقات يحتجن إلى إظهار 
وجوههن لكي يعرفن » ولأن النقاب وإظهار العينين يكون أحياناً أكثر إغراء من 
إظهار جميع الوجه » ولأنه يؤدي إلى بعض المشاكل الاجتماعية » فقد حدثني 
عميد كلية البنات في جامعة القرآن الكريم فى السودان أن النقاب يحدث لنا 
مشاكل . لأن الطالبات اللاتي يدخلن في الكلية يجب أن يعرفن في استعلامات 
الكلية »> حتى لا تدخل الغريبات لأغراض السرقة أو الغش في الامتحان › 
ودعاني إلى ترغيب طالبات الكلية إلى كشف الوجه في المحاضرة التي ألقيتها على 
طالبات الكلية في عام ١۹۹١م‏ في أثناء زيارني لجامعة القرآن الكريم في الخرطوم. 


س 
0( ر 
حجاب المرأة المسلمة للألباني » ۲١‏ وما بعده » وتحرير المرأة » 115-11/4. 


خا يال د 


أما التوفيق بين ترك النقاب والمسائل التجميلية المطلوبة من المرأة لزوجها » 
والتي يبقى أثرها على الوجه بعد خروجها من البيت » فيكون على الوجه الآني : 
)١‏ الآثار التي تبقى على الوجه بعد الغسل قبل الخروج لا بأس بما إن شاء 
لله تعالى » قياساً على ظهور الكحل والخضاب على الوجه على ما نقل 
الفسرون وأدخلوه في زيئة (إِلّا ما ظَهَرَ مِنْهَا) > ولقد مر هذا بنا من قبل في 
كلام الطبري . 

؟) اللعب المصطنع بالحاجب كحلقه أو ترقيقه المبالغ فيه الذي تفعله بعض 
النساء » والذي يشكل إغراءً وتحميلاً فاضحاً للوجه ملفتاً لنظر الرجال حرام لا 
يدخل في هذا التوفيق . 

ع) أما الذي تفعله الزوجة من إزالة الشعرات الزائدة على الحاجب أو 
الوجه» والتي تقزز نفسية الزوج فتؤثر في المودة والسكون » فهذا لا بأس به إن 
شاء الله تعالى ويدخل في زيئة (إلا ما ظَهَرَ مِنّْهَا) » وهذا لا يصطدم مع 
الأحاديث التي وردت في الباب » ومنها الحديث الذي في البخاري ومسلم عن 
عبدالله بن مسعود قال : (لَعَنَ اله الوَاثمَاتٍ وَالْمُسَْؤْيْمَاتِ وَالْمُتتََضَاتٍ 
َالْمْتَقَيْجَاتٍ لِلْحْسْن الْمُغَرَاتِ حَلْقَ الله)0 » لأن المقصود فيما ذكرنا ليس 


9 رواه البخاري > كتاب اللباس ‏ باب المتفلجات للحسن ؛ ومسلم » كتاب اللباس والزينة » باب تحريم 
الواصلة والمستوصلة 1 


جو ۸۱ هړ 


السؤال الثاني عشر ي 


ما رأي الشرع الإسلامي في عمل المرأة في المصنع , في السياسة » في المؤسسان 
التعليمية المختلطة الإدارية ؟ 


الجواب : 


لاشك عند كل ذي بصيرة » أن الحياة الإنسانية كون كبير » يؤدي فيه كل 
من الرجل والمرأة دوره في الحياة » فتتكامل بمما » الرجل ما أو من التكوين 
الجسمي في صراع حركة الحياة وإدارتما ‏ والمرأة ما أوتيت من التكوين الجسدي 
في الحمل وتربية الأولاد وإدارة شؤون البيت وإسعاد الأسرة من الداخل وتوجيهها 
إلى كل ما قي الحياة من أداء حق الاستخلاف فيها ‏ هذا التعاون الفطري 
للحياة بين كل من الكائنين واقع إنساني منذ خلق الإنسان على هذه الأرض . 
وحقيقة علمية تعتمد على التجربة والاستقراء » حتى إن التجاوز القسري من 
جهة على جهة يؤدي إلى زعزعة الحياة وخلخلة الأسرة وامجتمع » والخبير من 
جرب هذا من موجهي امجتمعات . 

دمر اکا اريس السوقي الأع بر كر يعسيف) وکاب 
(البيرسترويكا) في التحذير من تلك الخلخلة . 


<9 ۸۲ مي 


إذن هذا هو الأصل » وهو أن يعطي نظام المجتمع لكل كائن مجاله » كي 
يحدث التوازن المطلوب » حت لا يقصر عندما تدعوه الضرورة إلى الدخول في 
لمجال الآخر . 

يقول الفيلسوف العربي المسلم (ركي نجيب محمود) : (الفروق الظاهرة بين 
الجنسين ثلاثة : أولها : فروق في شخصيات الأفراد » من حيث هم أفراد » 
ثانيهما : فروق في أساليب التعامل مع امجتمع » ثالثهما : فروق في موقف كل 
من الجنسين في العمل على استمرارية الحياة ... وإذا نحن بدأنا المقارنة بين 
لجنسين من النقطة الثالثة الخاصة باستمرارية الحياة الإنسانية وقعنا على اختلاف 
بینهما » وقد يكون المصدر الرئيسي أو أحد المصادر الرئيسية التي منها يتفرع 
منها سائر ما قد نراه بين الرجل والمرأة من أوجه التباين » وذلك أن للمرأة دوراً 
ني جانب الاستمرارية » لا يقاس عليه دور الرجل » ففي هذه النقطة الأولية 
تنبغق أهم خصائص المرأة » فرداً وعضواً في امجتمع » لأنما نقطة تحتم عليها أن 
تميل إلى الحياة الآمنة لتوفر للأبناء مناخاً صا حاً يتربون في أمنة حتى يبلغوا 
النضج» ولا كذلك الرجل لأنه بحكم ضرورة أن يهيئ مقومات الحياة طؤلاء 
الأبناء قد يضطر إلى المغامرة » بل القتال مما ينتهي بالرجل والمرأة إلى مزاجين 
مختلفين في الأساس » المرأة تبسط جناحها في هدوء على ما هو موجود ليظل 
موجوداً » والرجل يصفق بجناحيه ليطير . إن استقرار الحياة هو أساساً من صنع 
للرأة » والثورة على الحياة لتغييرها هي أساساً من صنع الرجل » ومن هنا تولدت 
فروق نوعية كثيرة في حياة كل منهما » من حيث هما فردان اجتماعيان » والمرأة 
ثي الحب أصدق وأعقل وأذكى » والرجل في الكفاح أقوى وأشجع)(2 . 


9 نقلاً عن صحوة في عالم المرأة » ص 81-59 . 


جد (١‏ عم 


والنظام الإسلامي راعى هذه الحقيقة مراعاة فطرية تامة » لآنه من عند الإل 
ل ا ماد : 
وموس إذاكان قد حدد للمرأة عملها تبعاً لفطرتی 
وواقعهاء فإنه لم يقفل الباب أمامها في مجالات كثيرة في الحياة الإنسانية تظهر 
فيها استعدادها العقلي والعاطفي لخدمة نمو امجتمع وتقدمه 0 

يا ترى ماذا تفعل الفتاة العانسة والمرأة التي لا تنجب » والمرأة التي رن 
صغارها فكبروا وتزوجوا » والمرأة امحتاجة التي لا تحد من ينفق عليها وعلى 
أيتامهاء والفتاة الوحيدة المسؤولة عن إخوتما وأخواتما الصغار . 

ماذا تفعل المرأة العالمة ؟ والمرأة الأديبة ؟ والمرأة المثقفة ؟ 

هل يمكن مجتمع من الجتمعات أن يستغني عن أعمال واستعدادات هؤلاى 
فيسد أمامهن جميعاً أبواب العمل في الجتمع ؟ 

7 ناج الرأة أن تتعلم ؟ هل يرضى الإسلام بواقعيته وتكامليته وتوازنه للمرأة 
لني تشكل أكثر من نصف الجتمع أن تبقى جاهلة متأخرة » تؤدي واجبائها 
داخل الأسرة ١‏ وتمبس استعداداتها الأخرى في خدمة ية الجتمع وتقيته . 

إل اشرق حيس النساء ي اليبوت في القرون التي تلت قرون انير في الصدر 
الأول من الإسلام ليست من الإسلام ني شيء » إنما هي نتجت عن العادات 
والأعراف التي تحولت إلى دين تحكمت في رقاب المرأة في اجنمع الإسلامي» 
وأفسدت عقول الرجال الذين أعاقوا حركة | 


لمرأة اللستليية علماً وعملاً 0 وغدت 


9 )رام 


نصف الجتسع بقي جاهلاً » لا يستطيع أن يري ولا يدرك حقيقة حركة 
الحياة» حت في إطار الضوابط الشرعية والضرورة الإجتماعية في حياة السلم 
والخرب . 

نصف امجتمع يجهل حقائق الإسلام وشريعته في الحلال والحرام » ومككر 
الأعداء ومشكلات الأسرة ومشكلات الأمة . 

ومن هنا فسدت التربية وتعطلت الأسرة وجمدت حياة المرأة . 

مجتمع الرجمال كله لو كان واعياً ني تلك العصور بحقائق الإسلام وواقع 
الصدر الأول من الإسلام » لما أعاق تعلم المرأة وحركتها وجهادها في تنمية 
الحياة» حت إن أقلام كثير من علماء الدين في تاريخنا حملت أوزار العادات 
الباطلة والأعراف الشرعية عن ذلك الواقع الإنساني السيء فحوله إلى دين 
حوسب الناس عليه . 

ونحن على هذه الحالة من ظلمات الجهل والجوع والمرض داهمتنا المنظومة 
الحضارية الغربية اللادينية » التي خرجت وتمردت على كل مبدأ ديني ونظام 
أخلاقي » فأطلقت للمرأة عنانها وأخرجتها من نظام فطرتما » ودفعتها إلى 
الأعمال الشاقة وغير الشاقة في اختلاط واختلاء مطلق مع الرجال » مصاحبة 
إياه في الخلوات والجلوات » في المدارس والجامعات وصالات القمار وحلبات 
الرقص وشواطئ الأنمار ونوادي العراة وتبادل الأزواج » كاسية عارية » مائلة 
ثميلة» فقدت أنوثتها تحت مطارق شهوات الرجال » فغدت تجحارة رامحة في 
السوق» تعرض مفاتنها لجلب أكبر قدر ممكن من الزبائن . 

المتزوجات تركن أطفالهن لدور الحضانة والمدارس الداخلية لتربية الأطفال 
الذين حرموا من الحنان الأبوي وتوجيه الأسرة المادئة المتعاونة » فأدى ذلك إلى 


مشاكل اجتماعية ونفسية وعصبية يشكو منها العقلاء والجربون في الغرب 
ويريدون أن يرجعوا التوازن إلى المجتمع ولكن دون طائل » آمام سعاز الجنس 
الذي نفخ في كيره أوكار اليهودية العالمية(١)‏ للقضاء على الحياة الفاضلة كلها فى 
امجتمع الإنساني . ۰ 
أا مجتمعنا فقد تقل نظام الغرب بكامله تحت حكم المستعمرين » ثم 
اللادينيين يمن درسوا عندهم أو تأدبوا بآدايهم » فشجعهم وضع المرأة المتأخر 
والجاهل جداً إلى دعوة المرأة للتحرر والقيام » لا في ظل الإسلام الذي كاو 
يحهلونه أو يعادونه » ولكن في ظل المنظومة الغربية اللادينية الإباحية » فقادوا 
المرأة إلى الخروج عن تعاليم الإسلام والأعراف الحسنة » والتقاليد الإجتماعية 
النظيفة » فتشبهت شرائح كثيرة في سلوكها وحياتما بالمرأة الغربية في المدارس 
والجامعات ودور الرقص والسينما وشواطئ الأنمار » ودخلت إلى المعامل والدوائر 
والأسواق » كامرأة الغربية تماماً » كاسية عارية مائلة مميلة حذو النعل بالنعل » 
دون أي ضابط من ضوابط منظومة الحياة الإسلامية . 
إن الجمود والخمود في حياة المسلمين في العصور الأخيرة » ووضع المرأة المزري 
والتأخر الحضاري العام الذي أصاب العام الإسلامي » م يدع للحل الإسلامي 
الصحيح أن يوجه الحياة ويربي الأجيال » رجالاً ونساء تربية إسلامية صحيحة . 
إن الإسلام بعقيدته وشريعته ونظامه الأخلاقي » لم يكن مسؤولاً عن تأخر 
الحياة وتعطيل حركة المرأة المسلمة وحصرها في قعر البيوت » أمية جاهلة بما يجري 
في الحياة وتربية الأولاد » وهي من أعظم واجباتما الفطرية الإنسانية . 


, راجع رسالة للمولف "اليهود وتفجير الجنس" ضمن رسائل السلسلة البيضاء‎ ١ 


ج94 "م هيه 


و من العصر الجاهلي إلى عصر إعادة شخصيتها وكرامتها 
والإشتراك في بناء حياة دون أن تفقد فطرتما وواجباتما الأسرية الأخرى . 

لقد أوجد الإسلام توازناً رائعاً في امجتمع 
الحقيق أن يوضع فيه . 

شعرت بكيانها وشخصيتها المستقلة » فشاركت في نشر الدعوة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وبناء الجتمع والدولة » والجهاد في سبيل الله » 
والعبادة الجماعية » والتضحية بالنفس والمال في سبيل رفع لواء الحق والعدل 
والخير » وعملت في المزارع والتجارة والأسواق » مع تلقي العلم والمعرفة » والقيام 
بالنشاط الاجتماعي والسياسي » كل ذلك في داخل المنظومة الإسلامية 
الصحيحة المتوازنة التي تجمع بتوجيه إلهي كل ثنائيات الحياة » منها ثنائيات حياة 
المرأة بقيادة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم) وخلفائه الراشدين من بعده . 

وف العصر الحاضر عندما بدأ المسلمون يستيقظون من نومهم » أدرك دعاقم 
إلى الله الصادقون » وعلماؤهم الواعون مكانة المرأة في الإسلام وف الحياة » 
واطلعوا على أوضاعها في الصدر الأول » من خلال كتاب الله تعالى وسنة نبيه 
(صلى الله عليه وسلم) وعمل الخلفاء الراشدين خاصة والصحابة عامة » فأقروا 
لما موقعها الصحيح من الاستخلاف العام الذي كلّف الله تعالى به الإنسان » 
رجالاً ونساءً » ومنه القيام بوظائف متنوعة لقاء أجور أو تبرع » من أجل ترقية 
امجتمع وتنمية الحياة » وتبين لهم أنه ليس في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية 
الشريفة ولا إجماع العلماء شيء بمنع تولي المرأة الوظائف العامة بشروطها 
الشرعية. 


؛ ووضع كل شيء في موضعه 


40 AY جو‎ 


وهده الشروط هي : 


)١‏ أن تتوظف برضا الزوج أو الأب أو الولي الشرعي الذي لاشك أنه يقدر 
حاجة الأسرة إلى العمل من حيث الناحية المالية » ومن حيث الخدمة العامة 
للمجتمع » إذا كان قادراً عليها وعلى أولاده » حيتشذ تتفرغ إلى البيت ولا 
تتوظف بي الوظائف العامة » بل تستفيد من أوقات فراغها بعد أداء حق الزوج 
والأولاد في الخدمات الدينية والاجتماعية والسياسية المتنوعة الكثيرة » كي لا يحرم 
اجتمع من ثمرات فكرها واستعدادها وثقافتها . 
والتمسك بقوله تعالى : وَفَرَيفِ يوك .4 الأحزاب: 6 
لا يقوم دليلاً على منع النساء من الخروج ‏ لأن الآية نزلت في نساء النبي (صلى 

لله عليه وسلم) ولا تتجاوز إلى غيرهن بدليل أن الحجاب الكامل فرض عليهن 
وم يفرض على النساء المسلمات » قال تعالى :ل ينس اَي ا حَأمَرِ 
مَمَ السا إن اتا نكا عنعن لول یحم ری فى لبو مر ومن رک 
مَعْرُويًا © © الأحزاب: .٠١‏ 

۲) أن تلبس في أداء أية مهمة خارج البيت الملابس الشرعية وهي كما 
ذكرنا تغطية البدن عدا الوجه والكفين والقدم عند الحنفية قياساً على اليدين 
لزيد الحاجة إليه . 


<9 18 نيه 


م) ألا تؤدي الوظيفة التي تشغلها إلى الخلوة مع الرجال » لأن الخلوة بين 
الرجال والنساء حرام لما ثبت من قول النبي (صلى الله عليه وسلم) : (لا يَْلُوَنَ 
رجل بامرأة إلا كان ثالنَهُمَا الشيطان) ) » وقد مر بنا هذا الحديث من قبل . 

؛) ألا تؤدي الوظيفة التي تشغلها إلى أسفار طويلة ودائمة مع الرجال 
الأجانب كوظيفة المضيفات في الطائرات أو قي السفن » أو وظائف المهندسات 
اللاتي يخرجن مع الرجال إلى الجبال والصحارى مدداً طويلاً إلا إذاكان مع 
محارمها . 

ه) أن تتفق الوظائف مع استعداداتما وفطرتما كمهنة التربية والتدريس 
والتمريض والطب » والتوظيف في الدوائر الحكومية أو المعامل المناسبة . 

أما الاشتغال في الأعمال الشاقة التي لا تتفق مع أنوثتها وتكوينها الخلقي فلا 
يجوز » وإن كانت هي وأسرتما محتاجة ولم تحد وظيفة مناسبة » فعلى الدولة 
الإسلامية أو السلطة القائمة أن تخصص ها ولمثيلاتحا وأسرهن مرتباً شهرباً » لأن 
ذلك من صلب واجباتها الشرعية . 

1( أما عمل المرأة في السياسة فمشروع » لأن العمل السياسي الإسلامي 
إما هو أمر بمعروف وني عن منكر » وهو من الأعمال الكفائية في امجتمع 
الإسلامي . 

والعمل الإسلامي إما أن يكون بإحداث وعي سياسي في داخل البيت أو 
خارجه عن طريق التوجيه السديد » وإلقاء الحاضرات العامة والكتابة لي 
الصحف والجلات والمنشورات العلمية . 


( الجامع الصحيح م2 / o‏ . 


4® ۸٩۹ © 


۳ أن تشترك المرأة في الإنتخابات الرئاسية والنيابية والبلدية » فلها الحق في 
ولك + أن في اختيار من تراه مناسباً لتمثيل الأمة أو رئاسة الدولة . 

ولها أيضاً أن ترشح نفسها للنيابة عن الأمة في مجلس الأمة أو مجلس النواب 
وهذا الترشيح توكيل » وتوكيل جمع من الناس امرأة في أي شأن من شؤون 
الحياة الشرعية جائز عند جميع الفقهاء . 

وينقل لنا المرحوم الدكتور مصطفى السباعي - أستاذ الشريعة الإسلامية في 
كلية الشريعة بجامعة دمشق وعميدها الأسبق - عن جمع من الفقهاء الذين 
ناقشوا هذه القضية مناقشة فقهية أنحم بعد المناقشة وتقليب وجهات النظر انتهوا 
إلى أن "الإسلام لا يمنع من إعطائها هذا الحق » فالاتتخاب هو اختيار الأمة 
لوكلاء ينوبون عنها في التشريع ومراقبة الحكومة » فعملية الانتخاب عملية توكيل 
يذهب الشخص إلى مركز الاقتراع » فيدلي بصوته فيمن يختارهم وكلاء عنه في 
امجلس النيابي يتكلمون باسمه ويدافعون عن حقوقه » والمرأة في الإسلام ليست 
ممنوعة من أن توكل إنساناً بالدفاع عن حقوقها والتعبير عن إرادتما كمواطنة في 
امجتمع" 00 

ويذهب الدكتور السباعي إلى أنه يجوز للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية مجلس 
النواب » لأن هذه الوظيفة - كما يقول - لا تخلو من عملين رئيسين : 

. التشريع : تشريع القوانين والأنظمة‎ -١ 

۲- المراقبة : مراقبة السلطات التنفيذية في تصرفها وأعمالها . 
أما التشريع فليس ي الإسلام ما يمنع أن تكون المرأة مشرعة » لأن التشريع يتاج 
قبل كل شيء إلى العلم مع معرفة حاجات الجتمع وضروراته التي لابد منهاء 


ج 
إلق المرأة بين الفقه والقانون ۰ ص ۱١‏ . 


والإسلام يعطي حق العلم للرجل والمرأة على السواء » وثي تاريخنا كثير من 
العالمات في الحديث والفقه والأدب وغير ذلك » وأما مراقبة السلطات التنفيذية 
فإنه لا يخلو من أن يكون أمراً بالمعروف وميا عن المنكر , 0 والمرأة في ذلك 
سراد نر ا کل كمال ر لومون ألو متت بَعَصْغْرَ ولب 
عون مروت يلغرو ينهو عن انكر 4 التوبة: .۷١‏ 

A RE 
التيابي كتشريع ومراقبة(1) > ويقول الأستاذ عبدالحليم محمد أبوشقة "إن القاعدة‎ 
الأصولية تقول "الأصل ف الأشياء الإباحة" وبتاء على عدم ورود تحريم من‎ 
الشارع لحق المرأة في الانتخاب » نعتبر هذا الحق مشروعاً من حيث الأصل » أما‎ 
التطبيق العملي فتأخذ مما هو مشروع ما يناسب ظروفنا ويحقق مصالحنا"(؟)‎ 

ويثبر الدكتور محمد بلتاجي سؤالين يجعل جوابهما مبحثاً رابعاً في الفصل 
الخامس من كتابه القيم "مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة" وها : 

-١‏ هل للمرأة أن تكون نائبة في المجالس النيابية ؟ 

۲- وهل لما حق انتخاب من ينوب عنها فيها ؟ 

ثم يقول : "الذي يبدو لنا واضحاً من ذلك أنه لا مانع شرعاً منه » 
استصحاباً للقاعدة الأصلية التي قررناها مراراً ؛ وهي إن الأصل في كافة الأحكام 
الشرعية أن تتساوى فيها المرأة بالرجل إلا ما يثبت نصاً اختصاص أحدها به 
ولا مجد في القرآن الكريم ولا في سنة النبي (صلى الله عليه وسلم) فيما نعلم نصاً 
جنع المرأة من هذا الحق » بل رأينا الفقه الإسلامي في مجموعه يبيح لما أن تكون 


المصدر نفسه » ص ٠١١‏ . 


0 تحرير المراة ‏ ص 445/5 » مصدر سابق , 


4C ٩۱ ج95‎ 


وكيلة عن فرد أو مجموعة أفراد » وما عضوية الجالس النيابية في حقيقتها إو 
هذا" 
وقد ذهب الدكتور يوسف القرضاوي إلى هذا الرأي » وناقش مشيري 
الشبهات حول هذا الموضوع مناقشة فقهية مستفيض9 . 

ويذهب الدكتور عبدالكرم زيدان إلى منع المرأة من ترشيح نفسها للمجالس 
لنيابية!”' » لأن العمل في امجالس فرض كفائي بينما واجب المرأة في البيت وتربية 
الأولاد واجب عيني » فيقدم حينئذ الواجب العيني على الواجب الكفائي , 
فيسقط وجوبه عنها لأن الرجال يقومون بذلك » ثم إنه يمنع المرأة من عضوية 
امجلس النيابي سداً لذريعة الاختلاط بالرجال » ويمكن أن يرد على الدليل الأول 
بأن قلة من النساء المتفرغات يشتركن في هذا العمل وليس مجموع النساء » فلا 
يحدث حينئذ التزاحم بين الواجب الكفائي والواجب العيني . 

وأما الاختلاط فإذا كان يدور بين النساء امحتشمات والنواب الآخرين فما 
المانع من ذلك , وأما الخلوة فلا تحدث في بيئة إسلامية » ونحن نقحدث عن 
حكم إسلامي في وسط مجتمع إسلامي » .وحتى لو دخلت امرأة مسلمة ملتزمة 
بجلساً للنواب في مجتمعنا المعاصر يمكن أن تحافظ على نفسها من الخلوات › 
ولاسيما أن جلسات تلك لمجالس تكون علنية » وتبدي رأيها بينهم . 

على أية حال : فالمسألة اجتهادية » ولكن جانب مشروعية عمل النساء في 
ترشيح نفسها أو ترشيح الغير قوي وأدلته صحيحة وواضحة . 
ج ت د 


ص ۲۷۷ » دار السلام > القاهرة » ط ET ١‏ 
02 فتاوى معاصرة - الحلقة الثانية . 
7" المفصل في أحكام المرأة, ٤‏ | ٣٣م‏ , 


تت avy‏ دم 


8 السؤال الثالث عشر 5 


الأحاديث التي تحث المرأة على التقوقع والبقاء في البيت وتفضل خدمة الزوج 
والبيت » في حين إا نصف امجتمع » إن الغرب ينافسنا باشتغال كلا الجدسين في 
مضامير الحياة » فكيف نواجهه بنصفنا » فضلاً عن تخلفنا العلمي والتكنولوجي ؟ 


الجواب : 


الأحاديث التي وردت في بعض الكتب بشأن تقوقع المرأة والبقاء في البيت 
وخدمة الزوج > أحاديث ضعيفة جداً أو واهية أو لا أصل لحا » أي لا سند لها . 

مثل الحديث المنسوب إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) » وهو إنه قال لابتته 
فاطمة رضي الله تعلل عنه "اي شیء خير للمرأة ؟ قالت : ألا تری رجلا و 
يراها رجل » فضمها إليه » وقال : ذرية بعضها من بعض" . 


>9 ؟1 عه 


فهذا الحديث ضعيف الإسناد » قال عنه الحافظ العراقي في تخريحه لأحاديث 
كتاب إحياء علوم الدين : رواه البزاز والدارقطني في الأفراد من حديث علي 
بسند ضعيف » وقال عنه الحيغمي : رواه البزاز وفيه من لم أعرفه 

قال الأستاذ عبدالحليم محمد أبوشقة : (الحديث يعارض عشرات الأحاديث 
الصحيحة التي أوردناها نقلاً عن صحيحي البخاري ومسلم » وكلها تبين كين 
كانت المرأة المسلمة على عهد الني (صلى الله عليه وسلم) تلقى الرجال تراهم 
ويرونما » وأي نساء أولى من الصحابيات الجليلات بفعل ما هو خير للمرأة 
الذي يزعمه الحديث الضعيف؟!) . 

ومثل هذا الحديث (المرأة شر كلها وشر ما فيها أنه لابد منها) ومثل (لا 
تسكنوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة) ومشل (نعم الختن القبر) إلى آخر هذه 
الأحاديث الموضوعة التي سببت فسادا كبيراً عبر التاريخ في النظر إلى المرأة 
المسلمة » وتأخرها عن ركب الحياة الشريفة التي أرادها ها الإسلام » وقراءة 
متفحصة لسيرة النبي (صلى الله عليه وسلم) وخلفائه وأصحابه رضوان الله تعالى 
عليهم » شاهدة على بطلان تلك الآراء والأقوال التي صنعتها العادات والتقاليد 
المخالفة لأصول الإسلام . 

وأما قياس المسلمة في كل شيء على المرأة الغربية فخطأ كبير » لا يجوز 
التفكير فيه أصلاً » لأن حياة المرأة الغربية تحري في إطار منظومة لا دينية لا تعير 
اهتماماً بالضوابط الأخلاقية التي تضبط حياة المرأة في البيت والمصنع والشركات 


)١(‏ علوم الدين » كتاب النكاح » الباب الثالث - آداب المعاشرة > وتجمع الزوائد » ج۹ ص۲ .انقلا 
عن (تحرير المرأة : لأبي شقة » ۳۹/۳) . 
ری المرأق» ٤٠/۳‏ + 


<9 دل لك 


والشوارع والنوادي وشواطئ الأنمار وحرية السفر المطلق القريب والبعيد مع 
الأصدقاء من غير ا حارم » ومن هذا انتهت حياة المراة إلى ما انتهى إليه في 
الغرب » مما خرق قواعد الأديان والفلسفات الأخلاقية جميعاً » والتي يشكو 
العقلاء هنالك منها بغير طائل . 

والإسلام ينطلق من منظومة أخرى » ربانية أخلاقية » يتحرك فيها الرجال 
والنساء في إطار شريعتها السمحة المرنة المتوازنة التي تميز بين الحلال والحرام . 

وعلى الرغم من أن الشريعة الإسلامية رمت حدود وواجبات المرأة في البيت 
وحقوقها ء غير أنما لم تمنع المرأة من حركتها خارج البيت لارتياد المساجد 
والمدارس والجامعات والمؤوسسات الثقافية لتلقي العلم والمعارف المتنوعة » ولم تمنع 
عليها الوظائف العامة في مجالات الحياة كافة كما ذكرنا من قبل » كل ذلك في 
حدود ضوابطها وقانوتما الأخلاقي . 

إن دعوى حبس المرأة في البيت لا يسنده أي دليل شرعي ٠‏ وآية مَلَتَمَالَ: 
تن یک رتیوت الجھ ةلذ 4الأحرب. ۴ تخص نساء النبي 
(صلى الله عليه وسلم) بدليل حركة نساء المسلمين في مجتمع الصحابة في 
امجالات كلها . 

ومن المؤكد أن تعطيل نصف الجتمع من حركة الحياة » ألحقت بامجتمع 
الإسلامي في القرون الأخيرة أضراراً عظيمة وأدت إلى جهل النساء وخلخلة تربية 
الأولاد » وفقدان شخصانيتهن الإسلامية » ثم الإجتماعية والفكرية والسياسية » 
وحل مشاكل حياة المرأة المسلمة التي قلدت المرأة الغربية بكل ما فيها من خير 
وشر » لا يكون بالدعوة إلى إرجاعها إلى البيت في إطار النظام الإجتماعي 
القديم غير الإسلامي في عصور التأخر ولانخطاط » وإنما يكون حلها بالنظام 


احم ۹5 ا 


الإسلامي الفتوح 
مستخلف فيها » ولكن في ضوء فطرة كل منهما » وف إطار الضوابط الشرعية 
الأخلاقية » عندئذ نقذ المرأة المسلمة من الانحراف وننتشلها من حياة المنظورة 
الغربية اللادينية الإباحية » وكذلك من حياة العبودية للعادات والتقاليد القدى 
التي طمست معام شخصيتها قروناً من التخلف والجهل بتنمية الأسرة والجتمع . 


الذي جعل المرأة مستخلفة في الأرض » كما أن الرجمل 


ا سا6 a‏ لحم 


0 


ثم السؤال الرابع عشر 7م 


1 
الخطاب على الدوام في اللغة العربية يوجه إلى الذكور ويتضمن الإناث أيضاً , 


ولكن هناك آيات تذكر الرجال والنساء بصفات متكررة ... المؤمنون والمؤمنات 
... الصائمون والصائمات ... ما وجه الحكمة في هذا ؟ 


الجواب : 


لا ينحصر الخطاب في القرآن الكريم على هذين الوجهين فقط , وإنما يرد 
الخطاب القرآني على أربعة وجوه : 
الأول : عندما يوجه الله تعالى خطابه للبشرية عامة يقول عز من قائل : (يا أَيّهَا 
النَامنُ) كقوله تعالى :بالا كتوق وای انکر سوال تعر 
روند اه اك عير 4 المجرات: ۲ وقوله تعالى: بام 
الاس اتف ورای ڪل النساء: .١‏ 
فالناس يشمل الخلق الإنساني جميعاً » مؤمنهم وكافرهم » ذكورهم وإنائهم على 
السواء » فهم جميعاً مأمورون بعبادة خالقهم . 


١ ٠‏ لسائ المؤمنين فيقول :الا 
لدان + عدضما بره للك تماق خطابه لسائر امو :يا 
3 فم و | 
2 و“ 57 Ta.‏ ا - وام ڪَروا يه ان ڪ رايا نعْبُدُوَ 3 
لبرت ٤‏ اموا ڪ لوا من طيبي مارز شڪ وا 


١‏ 1 فعا ن عادة العرب في الاس 
٠ r‏ فهذا يشمل الرجال والنسا 2 ومن ستعمال 
1 . ای“ 0 . 
تغليب خطاب الذكر » وعدم تكرار المخطاب إيجازاً » يقول بن رشد : (الأصل 
أن حكمهما واحد "الرجل والمرأة" إلا أن يثبت فارق شرعي) ( » ويقول ابن 
ليم : (قد استقر في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة ا مذكر إذا 
والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين لا يخرج من الاستعمال العربي وإنما يبقى 
في حدود معاني اللغة نفسها ء مثل قوله تعالى: با آآزیت اموا کی 
يم يام كماكيبَ عل أت ين رڪ ڪر قورت © 4 ابره 
۸ فالصيام في لغة العرب مطلق الإمساك عن الفعل مطعماً كان أو كلاماً أو 
مشياً » وني الشرع إمساك المكلف بالنية من الخيط الأبيض من الفجر إلى الليل 
عن تناول الطعام والماء والاستمناء والاستقاء (), وهذا يسمى في الأصول بنقل 
المطلق اللغوي إلى المقيد الشرعي » وهو كثير في القرآن الكريم 1 
الثالث : ويقدم القرآن الكريم الأنثى أحياناً ويشمل الذكور أيضاً كقوله تعالى :» 
ولكن لماذا استعمل هنا خطاب الإناث بينما هو يشته قذف الذكور أيضاً» 
أن قذف الإناث تترتب عليه نتائج خطيرة بالنسبة لعائلة المقذوفة » فالأثى إذا 
اغمت بالزى ولو كذباً » فإن ذلك الإتمام يؤثر في معة إخوتما وأخواتها وعافا 


(') بداية الجتهب ١‏ | ۱۷۲ , 
إعلام الموقعين, ١‏ / مو , 
"١‏ مفردات ألفاظ القرآن : الرافب 


الأصفهاني ‏ ت / صفوان عدنان دوادي » ص ٠٠١‏ طا٠‏ 
175ه-1551م؛ دمشق-بيروت , 1 


<9 18 مے 


وخالاتما » في حين أن الذكر إذا اتمم بالزنا فنتائجه تكون أخف » ومن هنا فإن 
تقديم الأنثى عليه فيه حكمة بالغة . 

وهذا النوع من التقديم موجود في آية أخرى » فمثلاً قدم في آية (۲) سورة النور 
الزانية» :ل أنه لزاني َلَتدُوا م كبحل مهما أ لدو 4 العور: ؟» لأن 
التأكيد على زن الأنثى لما تترتب عليه من نتائج الحمل وغيره أهم من الزاني » 
ولو أن العقوبة بة واحدة » بينما في السرقة قة قدم الرجال جراعم على الاقتحام وقطع 
الطريق وتسور البيوت اا اي $ ولس ارف ولس ارق تأقطهوأ 
هما جر جرا ءبع اکس باتک دن وور سر المائدة: م8 

الرابع : ذكرالاثنين معاً لأهمية الحكم بالنسبة للكائنين وخشية حصول الالتباس 
فيه » ومثال ذلك قوله تعالى :9 إن ألمتيلميرت وَالْمُسَلِمتٍ وَالْمرَمِننَ ت ومسب 
َلعَنتِنَ لمي دق لدت لمت لسرت ولورد 
شعت وَالْمتصَدَوِنَ وصقت ييي والصّكيمي يريه 


صو 


رجهم لظت ولريب ای حكييا وال ڪرت اعد اه ير 
مره “ وجرا عَظِيكا © € الأحزاب: 5م والحكمة ئي هذا الجمع إن هذه الآية 
جاءت بعد آيات خطاب أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) فكان من المناسب 
أن يذكرهن مع المؤمنات » إذ الانتقال من موضوع أزفاج النبي (صلى الله عليه 
وسلم) إلى مخاطبة الذ ر مباشرة » مخل بالبلاغة القرآنية » لأن التناسب بين 
الأبات والسور من أهم وجوه إعجاز القرآن الكرم(" . ثم إن هذا جاء جوا 
لقول النساء : يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ذكر الله الرجال ولم يذكر 
النساء بخير . فما فينا نذكر به . إننا نخاف ألا يقبل منا طاعة» فنزلت هذه الآية 


تم د 
('! نظم الدرر لي تناسب الآيات والسور » ٠١/5‏ » الأولى » 418 ھ٥۹۹٠م‏ . 


ا له 55 واس 


ذاكراً النساء بكل خير » وإنمن أهل لكل هذه المكارم من الإسلام والإبمان 
والقنوت وغيرها تما ورد في الآية » أي إنمن مشتركات مع الرجال ف كل خير , 
وصرح بوجوه الخير حتى برفع كل التباس يمكن أن يقع في هذا لمجال . 


6 السؤال الخا ۳ 
© السؤال مس عسر ی 


الفن والرياضة مجالان مهمان في الحضارة المعاصرة › ولكن المرأة المسلمة تلاقي 
أزمة حقيقية في التمتع مما ضمن رعايتها للشرع ‏ ما السبيل إلى الحل الشرعي ؟ 


الجواب : 


أما الفن فلفظ عام يشمل فيما يشمل الموسيقي والغناء والتمثيل والرياضة 
نشاط مستقل برأسه » أما الحديث عن الغناء فيتعلق الأمر فيه بمسألتين : 

المسألة الأولى : هل صوت الرأة عورة أم لا ؟ 

المسألة الثانية : هل الغناء حرام أم لا ؟ 

أما من حيث عورة صوتًا » فالفقهاء على رأيين : 

الرأي الأول : إن صوتما ليس بعورة . 

الرأي الثاني : إن صوتما عورة مطلقاً . 

ولا دليل لهم على ذلك لا قي القرآن ولا ف السنة » وقد كانت المرأة المسلمة 
تكلم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وتسأله وتخالط الرجال في الأسواق 
والبيوت وميادين الجهاد ومجالس العلم في حدود ضوابط الشرع وتتكلم معهم 


9 ۱.۱ ۵ے 


(02 


وتتعلم منهم وتعلمهم » ول يرد * 
ات الصحيحة تثبت ذلك إثباتا أ قاطعاً لاشك فيه 
بقول الور عبدالکرم زيدان : (و! إذاكان كلامها مع الرجل الأجنبي جائراً 

لإجراء المعاملات المالية أو للاستفتاء أو الإفتاء وسائر الأمور المباحة شرعاً » فإن 
صوتها ليس بعورة » فلا يلزمها إخفاؤه عن الرجل الأجنبي منها » لأن كلامها 
يؤدي بَعَوتنا 5 وقد ذكرنا الحديثين الشريفين © الفقرة السابقة وذكرنا أقوال أهل 
العلم في دلالتهما على إباحة سماع كلام المرأة الأجنبية 4 وعلى أن صوا ليس 
بعورة » بمذا أيضاً صرح الفقهاء » فمن أقوال الشافعية "صوت المرأة ليس بعورة" 
ومن أقوال الحنابلة "صوت الأجنبية ليس بعورة" » ومن المالكية "صوت المرأة '/ 
ليس بعورة" » ومن أقوال الحنفية "وصوتما ليس بعورة على القول الراجح')7" . 

فإذا كان صوت المرأة ليس عورة في الكلام الطبيعي » فلماذا يكون عورة إذا 
أنشدت قصيدة أو أنشودة في الفضيلة والجهاد » والدعوة إلى الإسلام والخير أمام 
الرجال في احتفال عام على خشبة المسرح أو بدون حضور الرجال » إذاكانت 
في كل ذلك ملتزمة بضوابط الملابس الشرعية » وعدم الخضوع بالقول والتصنع 
ف إغراء الرجال . 
وإذا اعترض معترض فقال : ألا يقع غناء المرأة الح انيد تحت مفهوم قوله 


2 ود 


د :کیا کی کا رن إن بو أله تل كسس روطم 


دیف فلو مضل فر موا 4 الأحزاب: 6؟ 
ل + AY‏ 
لثم لا إن شاء الله تعالى » لأن (تْضَعْنَ) ) أي الكلام الرقيق المطمع 


(0 : :2 
خرير المرأة ١‏ لي عصر الرسالة » فقد ساة 
ل ف مئات الروايات من الصحيحير كتب الحديث علو إثبات 
هذه الحقيقة . راجه ع فهارس الأجزاء الست . . - 


7 المفصا أحكام لای نة 
ل في المرأة 1 فرعيف م ی ا 


١١ 9<‏ 0ے 


للسامع شل كلام الفاجرات وصاحبات الأغراض الخبية » والدليل في قوله 
تعالى : (لتطمع اللي ج لبو مرض) ٠‏ فالاة ابي شد الفضيلة رمب فاه 
والرسول والدعوة إلى الجهاد > لا يمكن أن تطمع في ذلك الفجار والساقطين ممن 
ني قلويهم مرض » بل تثير في نفوس السامعين أنبل معاني الفضيلة » بل القول 
المعروف يشمل المعاني الفاضلة . 
ش وأما تمثيل المرأة » سواء أكانت على خشبة المسرح أم في المسلسلات أم في 
الأفلام » إذا انضبط بضوابط الإسلام مع وجود المحارم » فلماذا يكون حراماً , 
إذا م يحصل فيه الاختلاء أو الاختلاط الفاحش » كما هو الحال الآن مع 
الممثلين والممثلات الخليعات اللاي ضرين ضوابط دينهن عرض الحائط . 

إن الحياة عبارة عن الرجال والنساء » ونحن إذا أردنا أن نعيد تمثيل الحياة 
لغرض توجيه أخلاقي أو إصلاح اجتماعي أ و إحداث وعي شامل » فلابد من 
تمثيل المرأة » لأنما نصف الجتمع أو أكثر » وأداء الرجال لأدوار النساء قبيح في 
نفسه وحرام شرعاً » فعن إبن عباس رضي الله عنهما قال : (لَعَنَ رَسُولُ الل 
(صلى الله عليه وسلم) لبهي ِن الرَجالٍ باليِسَاءِ وَالْمُتسَبهَاتٍ مِنْ اليِسَاءٍ 
ا)٩‏ . 

وعن أبي هريرة قال : (لَعَنَ رسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم) اليِجُلَ يلب 
ِئِسَة مزق » والزأة تبسن لِْسَة الوجلي) 9© . 

وأما الرياضة في حدود الضوابط الإسلامية » فلا يوجد أي مانع شرعي من 
مزاولة المرأة لها » » بل الشرع يندب ذلك لها وللرجال عامة » لأن فيها قوة لجسد 
صمت حدوث بعض الأمراض » وتنشيط يومي للجسم والروح . 


تفسير القرآن العظيم : لابن كثير » 1/8/7 » والكشاف : للزتخشري » ٥۳۷/۳‏ » والجامع لأحكام 
القرآن : للقرطبي » ۱۷۷/۱٤‏ . 


9 صحيح البخاري » كتاب اللباس » باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال » 401/١5‏ 
نين ني داود » كتاب اللباس » باب في لباس النساء » 88/4" . 


>9 ۱.۲ عي 


قلنا فى حدود الضوابط الإسلامية > فلا يجوز للمراة في الرياضة أن تختامر 
بالرجال » لأن الرياضة تقتضي تحريك الجسم » وقد تقتضي لبس الملابس الضيقة 
الحفيفة التي تحسد بعض أجزاء جسم المرأة » فاطلاع الرجال الأجانب عليه 
حرام في هذه الحالة » وما نراه في الواقع في شاشات التلفاز من رياضة النسار 
المغرية أو شبة العارية أحياناً فحرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة > وهي الرياضة 
التي انتقلت إلينا من الغرب الذي حكّم مقاييس الأخلاق المادية المنحرفة 5 
ولاسيما في زمن العولمة الفاجرة . 
والرياضة النسائية تؤدي في داخل البيوت والمدارس والنوادي الخاصة بالنساء 
ولا مانع أن تتشكل فرق رياضية نسوية تتبارى فيما بينها في جو شرعي خالص 
وبتوجيه من مدرسات الرياضة دون تدخل الرجال . 
إن طبيعة الرياضة تقتضي الفصل التام بينها وبين الرجال » على أن الرياضة 
النسائية لابد أن تنسجم مع تكوينها الجسدي » وعلم ذلك عند الك 5 


من الأطباء والطبيبات حبق لا تودي إل عكس ما يراد ذا من صيعة البدخ 
والمتعة . 


س 
انظر كتابنا : العولة من المنظور الإسلامي . 


:© 4 ی 


8 هَ 0 
ير السؤال السادس عشر 4 


ما حقيقة ما روي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) (نما حلفت الْمَرأة من ضع 
أَغْوَج) ؟ 


الجواب : 


ر المفسرون في قوله تعالى من أول سورة النساء مَل تسَاكء يادا ناس نوارب 
ازى لمن نی مارجا € النساء: » أي الحواء ۵ . 
قال الإمام الرازي : (أجمع المسلمون على ان المراد بالنفس الواحدة ههنا هو 
ادم ظ8 » إلا أنه أن الوصف على لفظ النفس » ونظيره قوله تعالى (أقَلْتَ 
شتا كي بخثر تفسي)) 00 . 
وي قوله تعالى : (وَخْلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا) أجمعوا على أن هذا الزوج هو حواء » 
ختلفوا في كيفية خلقها على رأيين : 


0 ٠٠١ 9< 


الأول : إغا خلقت من ضلع آدم اي واستدلوا عليه بقوله (صلى الله عليه 
وسلم) : (إن المرأة خلقت من ضاع » فإن ذهبت تقيمها كسرتها » وإن تزكر 
وفيها عوج استمتعت بما) . 
الثاني : المراد بجا أي من جنسها » واستدلوا عليه ااال : (وَاللَهُ جع 
َكُمْ من أَنْقْسِكُمْ أرواجًا) وقوله : (إِذْ بَعت فِيِهمْ رَسُولًا مِن أَنْفْسِهمْ) وقوله , 
(لقَد جَاءكم سول ن أَنْفُسِكُم) . 0 
وهذا الحديث ورد برواية أخرى (إِنَّ المرأة خُلِقَتْ مِنْ ن ضِلّع » إن أعوج شىء 
في الضلع أعلاه فن ذهبت تقيمّه كسربّه » وإن استمتعت بها استمتعت با 
وفيها عوج) 10 
وتمام الحديث فيما رواه الشيخان : (اسْتَوْصُوا بِاليّسَاءٍ حَيْر و خْلِفُنَ من 
صِلّع ون أعوَج شَيْءٍ في للم اغلا , ن ذَهَبْت يُقِيمَةُ كسَربه , وإ رَه 
Ny‏ أَعْوَج) ٩‏ . 
أقول وبالله التوفيق : 
مثل هذا الحديث لابد أن يفهم في ضوء عشرات النصوص العامة في القرآن 
الكريم والسنة المطهرة التي كرمت بني آدم ولاسيما المرأة » أو التي دعت الرجال 
إلى حسن معاملة النساء أو التساوي في الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء» 
نما مر كثير منها في الجواب على الأسعلة السابقة في هذا الكتاب . 
وهذا الحديث تصوير تمثيلي رائع لطبيعة المرأة ودعوة الرجال لمراعاتما كي 
تستقر الحياة وتسعد الأسرة وتبتعد عن الخصومات التي تؤثر في تربية الأولاد 
ومستقبلهم . إن جهل كل من الرجل ولمرأة بطبيعة الآخر سيترك آثراً خطوة 


. ۱۹٩ / ۹ الراريء‎ © 


ن ر 1/١‏ . 
9" الآلوسي .4 / ۱۸١‏ . 


٠١١ 9<‏ هيوم 


على علاقة السكون والمودة والرحمة التي بينهما . 

وي هذا الحديث الشريف أاد الرسول الكرم (صلى لله عليه وسلم) أن ينهم 
الرجال أن طبيعة لمرأة طبيعة خاصة يما وهي فطرتا التي لا بمكن أن كتفي ,كن 
أن الضلع الأعوج من طبيعته الاعوجاج » فلا فطرة المرأة عيب فيها ولا اعوجاج 
الضلع عيب فيه . 

إن طبيعة المرأة طبيعة تغلب عليها العاطفة » وهذه العاطفة الجياشة هي التي 
تخفف عليها أوجاع الحمل وثقلها وآلام الولادة وتعب الرضاعة وسهر الليالي » 
فهي رقيقة في حياتما » حساسة فيما يوجه إليها من كلام ونقد » فضلاً عن 
التجريح والاعتداء » فلابد للرجل أن يعرف هذه الحقيقة فلا يواجهها بالنقد 
المباشر بلغة التجريح بل يرعى طبيعتها فيعاملها باللطف والرحمة . 

والرجل الذي ينظر إلى المرأة ويعاملها من خلال طبيعته هو رجل مخفق في 
الحياة العائلية والاجتماعية معاً . 

لقد قال النبي ا الله عليه وسلم) قي بداية إحدى رويات الحديث 
(اسْتَوْصُوا باليَسَاءٍ خَيْر) وهذه المقدمة تلقي بظلاها الوارفة على الحديث كله » 
فإذا جمعنا هذا مع الحديث الشريف الآخر (رفقا بالقوارير) وأحاديث أخرى 
مشايمة قالما النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) في مناسبات أخرى لتحصلت 
عندنا حقيقة تكريم الإسلام للمرأة . 

وحياة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تدل على مدى احترامه للنساء 
ومعاملته المفعمة بالذوق الرفيع لنسائه . 

أفبعد هذا يمكن أن يقال أن الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) أساء - 

- إلى المرأة عندما عقد هذه المقارنة الرائعة بين طبيعتها وطبيعة الضلع 
الأعوج . 


جو ٠١07‏ عي 


أما أولدك الذين ينطلقون من منطلقات الإلحاد والتعصب والإباحية في 
الاستراض على كدير سن لمكن الإسلام التشريعية » ولاسيما ف حياة المرأة 
المسلمة » فهؤلاء لا يقتنعون بما نقول وخيراً ما نقول » لأنحم متقصدون في هدم 
أحكام الإسلام » مستغلين سوء الوضع الذي عاشت فيه المرأة المسلمة في 
القرون الأخيرة من الأمية والجهالة والتأخر والحيلولة بينها وبين الحياة اللائقة بها , 
ما كان الإسلام بريعاً منها ومن أوزارها . 

أما الباحثون عن الحق فانم إذا تأملوائي حقائق الشريعة أحكامها » والحكمة 
من إقرارها فإنهم سينصفون أنفسهم لأنهم يبغون الحق ولا يتصيدون في الماء 
العكر . 

واللاحظة الأخيرة أن الحديث لم يات تفسيرً لقوله تعالى : (منْ نفس 
وَاحِدَةٍ) وإنما قاله الرسول (صلى الله عليه وسلم) تقريراً لأسرار المرأة » والدعوة إلى 
التعامل , اليومي المنصف معها رفعاً لكانتها واحتراماً لفطرتما وحماية لما من جهل 
الجاهلين . 


م م د 


3 السؤال السابع عشر 4 
زواج "المسيار" هل هو حلال أم حرام ؟ 


1 
اجواب : 


زواج "المسيار" هو أن يتزوج رجل بامرأة ثانية على خفاء من زوجته الأولى 
خوفاً من حدوث المشاكل معها ومع أولاده منها أو مع أهلها . وقد تتعهد المرأة 
بأن تصرف على نفسها ولا تكلف زوجها شيئاً ولاسيما إذا كان لا يستطيع 
لإنفاق على أسرتين وتقبل بأن عر عليها زوجها مرة أو مرتين في الأسبوع . 
وهذا الزواج جائز شرعاً لا غبار عليه » ولكن من الواجب أن يعرف أهلها به 
وو على نطاق ضيق حت لا يؤدي سوء الظن با إلى تشويه سمعتها أو حدوث 
المشاكل معها . 

ورضا الزوجة الثانية هذه بشروط زوجها لا يصطدم مع قانون العدل الشرعي 
بين الزوجات ولا حق هما بعد الزواج بالمطالبة بشروط أخرى إن لم يوافق الزوج 
عليها . لأن القاعدة الفقهية أن المسلمين عند شروطهم إن ل تحل حراماً أو تحرم 
حلالاً . 

والحق أن هذا الزواج يحل جانباً من المشكلة الجنسية والنفسية والاجتماعية 
والتربوية لدى تلك المرأة التي قبلت بمثل هذا الزواج . 


2 ١١١ و9‎ 


أما الجنسية فامرأة هذه بهذا الزواج تشبع غريزتا الجنسية المشروعة بالزواج , 
بدل الانجراف والانحراف قي طريق الرذيلة . 

وأما النفسية فإنما تشعر أن لها زوجاً يطل عليها بين الحين والحين مما يدخل 
الاطمئنان إلى نفسها فيبعدها عن العقد النفسية من جراء عدم الزواج ١‏ 

وأما الاجتماعية فقد يكون لهذه المرأة مشاكل اجتماعية لا تستطيع أن 5 
بما إلى غير زوجها لمساعدتها . 

وأما التربوية فإنها تعتمد على زوجها في توجيه الأولاد وتربيتهم معهاً . 

وأما بالنسبة للرجل فإن هذا الزواج حل لبعض مشاكله الأسرية والجنسية 
والنفسية بدل الانجراف والانحراف هو الآخر . 

وعلم الزوجة الأولى ليس شرطأ في حليّة هذا الزواج بل عدم علمها قد يدر 


كثيراً من المشاكل . ٠‏ 
ومجمل القول فإن أركان الزواج وشروطها متوفرة في هذا الزواج في المذاهب 
الإسلامية جميعها(" . 


نعم مثل هذا الزواج قد لا يكون مرغوباً في زماننا اجتماعياً » لأن أعداء 
الإسلام في هذا العصر سلطوا الأضواء على تعدد الزوجات في الجتمع الإسلامي 
فحاربوه من خلال القنوات الإعلامية جميعها المقروءة والمسموعة والمرثية عبر 
المقالات المجومية والأبحاث المتأثرة بالمنظومة الغربية » علماً أن الإسلام أباح 
تعدد الزوجات رخصة لمن حتاج إليه » وإنه لم يؤد إلى مشاكل اجتماعية عبر 
التاريخ الإسلامي » فلقد نشرت إحصائيات في المجتمعات الإسلامية وأثبتت أن 
نسبة تعدد الزوجات له تتجاوز (701:5) في أعلى الحالات . 0) 


س 
۱ 2 فده 

) أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي - أحكام النكاح * ص ۲۷ وما بعدها » لنظام الدين عبدالحميد ؛ 
وهو الكناب المقرر في كلية العلوم الإسلامية » جامعة بغداد , طا | ٠1‏ وم ٠‏ 
(") راجع كتاب "تعد الزوجات في ضوء الدين والاجتماع والقانون" . 


9 ۱۱۰ ھے 


إذن من أين تأت المشكلات الاجتماعية المعقدة كما يصوروتما في 
المسلسلات والأفلام. 

نعم إن تعدد الزوجات قد تنتج عنه نتائج سيئة في دوائر ضيقة » ولاسيما في 
حالة جهل المسلمين بدينهم نما قد يعطي حجة لأعداء الإسلام في هجومهم 
على حكم التعدد ‏ والدعوة إلى تقييده أو إلغائه . 

ولكن هل جهل المسلمين حاكم على حكم من أحكام الشريعة » اللهم إن 
هذا بمتان عظيم لم يقل به عام في الإسلام يُعرف بعلمه لأن تعدد الزوجات 
ثابت ثبوتاً قطعياً في كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) وإجماع الأمة. 


جود ١اااهه‏ 


3 السؤال الثامن عشر ي 
التعدد أباحته الشريعة الإسلامية للرجال دون النساء ... اذا ؟ 


الجواب : 


أباح الإسلام التعدد للرجل دون المرأة لأسباب أهمها : 

-١‏ إن تعدد الرجل معلوم لا تضيع معه الحقوق » حقوق البنوة والميراث 
والإنفاق » بينما تعدد المرأة للرجال يؤدي إلى ضياع ذلك كله لاختلاط 
الأنساب الذي لا يثبت معه أي شيء كما ذكرنا . 

- إن الرجل قد يحتاج إلى التعدد » لأنه عند عدمه يلجأ إلى الزنا وهتك 
الأعراض إن لم بردعه وازع من دين وخلق » فنفسيته غير مستقرة في معظم 
الأحوال » فطاقته طاقة مباشرة طالبة لالإشباع ؛ بينما المرأة أكثر استقراراً ميل إلى 
الارتباط برجل واحد وشهوغا الجنسية لا تطلب مباشرة وإنما تستثار عند الطلب 
والاحتكاك مع الرجل » ففطرتما قائمة على الاكتفاء برجل واحد ء إلا إذا 
خرجت عن فطرتها واستثيرت في مجتمع مفتوح أو إباحي . 

۳- إن تعدد المرأة للرجال يؤدي إلى شر مستطير في المجتمع الإنسافي ؛ 
فأزواجها المتعددون يختلفون عليها زمانة ومكاناً » فيؤدي تنافسهم هذا وغيرتهم 


<9 ۱۱۲ ھے 


إلى الاستعثار أو الاقتتال والخصومة الشديدة » ولاسيما إذا مالت المرأة إلى 
أحدهم - وستميل حتماً - فإنه سيؤدي إلى إثارة غيرة الآخرين وينتهي الأمر 
بهم إلى قتلهم أو قتلها . 

إن سبب انتشار الأمراض الجنسية يأني نتيجة لاختلاط مياه عدة رجال في 
رحم المرأة الواحدة(') » ومن المعلوم أن اختلاط الأمراض الجنسية في أي مجتمع 
سيحطمه مادياً ومعنوياً » وإذا رجعنا إلى دراسة اتميار الحضارات البشرية نجد أن 
الإباحية دائماً كانت سبباً من أسباب اتميارها . 

4- إن رحم المرأة وحالتها الصحية لا تكفي للإنجاب لأربعة رجال أو 
أكثرء لأن طاقتها في الولادة صممت لرجل واحد . 

ه- إن استقرار الحضارات البشرية والمجتمعات الإنسانية يثبت أن القانون 
العام فيها هو تعدد الرجال وليس النساء » حتى الأنظمة الإباحية العنيفة لم تقر 
بزواج المرأة بعدة رجال » وإنما اعترفت بالعلاقات الحرة بين الرجال والنساء » 
ففي بعض بلاد الغرب توجد نوادي لتبادل الأزواج » ولكن لا يوجد تعدد 
النساء للرجال أزواجاً في الوقت نفسه بصفة قانونية أو دينية . 

حتى الإباحية المعاصرة في ظل العولمة التي تدعو إلى العلاقات الجنسية الحرة 
والشذوذ وتأجير البطون وإلغاء الأسرة في مؤتمرات السكان العالمية لم تدع إلى 
تشريع قانون لتعدد النساء للرجال ؛ مما يدل على عدم إمكانية تحمل العقل - 
حتى في أسفل حالاته - لمثل هذا القانون لعدم إمكانية وقوعه ومعقوليته 
وعلميته . 

ومن هنا فإن الذين يثيرون مثل هذا السؤال أمام المسلمين » إنما يثيرونه من 
أجل السخرية والإستهزاء بأحكام الإسلام . 


اقرا كتاب "الأمراض الجنسية" للدكتور نبيل الطويل . 


9 ۱۱۳ ۵ي 


نحن المسلمين عندما ندخل في نقاش علمي واقعي حضاري مع هؤلاء الذين 
لا يومنون بحكم الدين والعقل والعلم والواقع » إنما ندخل من أجل إلزامهم ودفع 
شغبهم على الفضائل في اجتمع الإنسابي . 

وإلا فنحن نومن بأن الإسلام هو الحق الذي لا ريب فيه » نزل من عند الله 
تعالى » الخالق فاطر البشر على ما هم عليه » ارتضى لهم الأحكام الصالحة 
لحياتهم والمنسجمة مع فطرهم » لا نشك في ذلك لحظة واحدة بعد أن ثبتت لنا 
مطابقة تلك الأحكام مع العقل الصحيح والعلم القاطع والواقع الحضاري 
الفاضل . 
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ھ۱١١‎ 9 


ؤال التا ۳ 7 
3 السؤال التاسع عشر ج 
ختان البنات » هل هو عمل شرعي أم عرف اجتماعي ؟ 


الجواب : 


الختان : معناه القطع ف اللغة » وأما في الاصطلاح فهو قطع الجلدة التي 
تغطي الحشفة من الذكر » وقطع الجلدة من أعلى فرج الأنثى . 

والختان في حق الذكر قيل واجب أي ليس فرضاً » وقيل سنة » وأما ختان 
الأنشى فقد ذكر معظم الفقهاء بأنه ليس واجباً ولا سنة . (7) 

ولم يأت لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية أنه فرض أو واجب » وإنما 
جعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الختان من ضمن الفطرة » فقد روى 
لبخاري ومسلم عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال : (الْفِطْرَةُ خسن : 
الان ؛ وَالإسْتِحْدَادُ » وَنَنْفُ الإبْطٍ » تَمْلِيم الأَظَافِرٍ > وفص الشّاربٍ) . 

والظاهر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أراد بذلك النظافة ولاسيما في الختان 
الذي قد تحمع الجلدة التي حوالي فرج الذكر آثاراً من البول إن لم يطهر جيداً » 
ولاسيما عند الصغار » وليس القصد الأول تخفيف الغريزة الجنسية بحال من 


)00( 8 8 
المفصل لي أحكام المرأة . ١‏ / 48-41 » مصدر سابق . 


الأحوال . 

وقد دأب المسلمون منذ عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) على إجراء الحتان 
للذكور وأجمعوا على فعل ذلك » أما بالنسبة للنساء فلم يجمعوا على فعله بل 
جد أن معظم البلاد الإسلامية لا يختنون الأنثى » إلا ما جرى عليه الفعل في 
بعض بلاد مصر والسودان وغيرها من بلاد الإسلام في المند وجنوب غربي آسيا. 

وما استدل به بعض الفقهاء على مشروعية الختان للذكور والإناث فول 
تكتة: (إِذَا الْتَقَى التَانَانٍ وجب الْصُمْله) واستنبطوا منه أن الختان كان موجور) 
بين العرب 3 ولكن لايمكن أن نقول أن لفظ " الخِيَانَنِ" جاء لتغليب ختان 
الذكر على الأنثى » أو أن الختان بالنسبة للأنثى مجاز باعتبار ما كان عند العرب 
قبل الإسلام > فإذا كان هذا الفهم صحيحاً فحينشذ ختان الأنشى لا تؤخز 
مشروعيته من هذا الحديث . وما يسند قولنا أن جمهور الفقهاء ل يقولوا بسنية 
خمان الأنشى > بل قال الإمام النووي "الصحيح من مذهبنا الختان في حال 
الصغر ليس بواجي "() : 

وحقائق تطور المعلومات الطبية البشرية تقول بأن ختان الذكور يساعده على 
نظافة جلده وعدم إصابته بأمراض متنوعة منها سرطان القضيب » ويتجاوز تأثير 
خلك إل الات حلالاً أو حراماً حين اللقاء ‏ أي أن بعض تلك الأمراض يقل 
من الذكور إلى الإناث . 

ولثبوت فائدة ختان الذكور الطبية يقوم الأطباء ككذه العملية على الرغم من 
معارضة الأهل من حيث كونها تستهدف النظافة الصحية . 

لقد ثبت طبياً أن ختان الذكور يزيد من قوتم الجدسية » بينما ختان الأشى 


. 44/1١ . المصدر السابق‎ "١ 


۱۱١ 9<‏ هړ 


يخفف من القوة الجنسية عند الأنثى 8 

ومن المعلوم أن أحكام الشريعة قامت الإلحية على أساس العدل المطلق › 
فحرمان المرأة من نعمة التمتع باللذة الجنسية مع زوجها لا يتفق مع عدالة الشرع 
الإلمي » وهو تدمير للفطرة التي فطر الله الناس عليها . 

ومن هنا فختان البنات ليس له موجب شرعاً وطباً » وليس مكرمة كما قال 
بعض الفقهاء متأثرين بأعراف مجتمعاتهم » بل هو ظلم يودي إلى الإخلال 
بالفطرة . 

إن حب الفضيلة والحافظة عليها لا يكون بإلغاء ال ة» بل توجيهها 
وصقلها وتربيتها التربية الإسلامية الصحيحة . 


م ب 0 
وکل ا جاء من المقررات الطبية كتبتها لي الأخت الفاضلة المرحومة الدكتورة نملة الشابندر 
الاختصاصية في التحليلات المرضية وأمراض النساء » حيث راجعت المصادر الطبية في هذا الشأن 
وتزعت منها ضفحات اختصرقا في المتن » فجزاها الله تعالى خير الجزاء . 


۵ ۱۱۷ 9 


نر السؤال العشرون ‏ ج 


لماذا تقتل المرأة عند وقوع الزن ويهمل الرجل الزاني ؟ 


الجواب : 


زنا الرجل والمرأة عقوبته واحدة في الشريعة الإسلامية لا فرق بينهما, 
فالبكران رجلاً وامرأة يجلدان بنص آية النور (اَاَِةُ والراني فاجْلدوا كل واج 
ِنْهُمَا مان جَلْدَةٍ) » والمتزوجان يرجمان بدليل فعل النبي (صلى الله عليه 
وسلم)("". 
أما قتل المرأة وإهمال الرجل فأتى من الأعراف المخالفة للشريعة » والسبب في 
ذلك عدم وجود الإمام الحق كي ينفذ حكم الله تعالى في الإثنين9) . 

وكذلك ظهور آثار الزى على المرأة كالحمل وعدم ظهوره على الرجال . 


() ظهرت دراسات فقهية متنوعة انتهت إلى أن الرجم نسخته آية النور » وهو من نسخ القرآن لفعل 
ابي #5 إن صح قطعاً . (راجع : مجموعة بحوث إسلامية » قسم لا رجم في الإسلام » ص1 ؛ ضمن 
المجموعة الكاملة للدكتور مصطفى الزلي) . 

"" المفصل في أحكام المرأة » © / ٠١١‏ وما بعدها . 


جودادم 


فزنا الرأة يفضح الأهل والعشيرة ‏ لذلك تغفر الأعراف الجاهلية للرجل ما لا 
تغفره للمرأة » ومن هنا فهم يندفعون لخ ل شر 
فهم يندفعون لغسل العار عن الأهل والعشيرة 


هه ۱۹ اسم 


5000 
3 السؤال الحادي والعشرون ن 


نرجو أن تبينوا لنا أحكام أولاد الزنا؟ 


الجواب : 


ذهب جمهور من الفقهاء أن الولد الذي يتولد من الزن لا ينسب إلى الزن , 
ونا ينسب إلى المرأة » ودليلهم قوله اليا الذي رواه مسلم أن رسول الله (صلى 
لله عليه وسلم) قال : (لولّدُ لراش » وَللعَاهِرٍ الحَجرُ) والعاهر هو الزاني كناية 
عن الخيبة » أي ليس له الولد ولا ينسب إليه . 

نعم ينسب الولد للمرأة الزانية إذا ثبتت ولادتما له بشهادة القابلة التي فصلت 
الولد أو المستشفى التي ولد فيها . 

أما إذا زف الرجل بامرأة ثم تزوجها فولدت » فن جاءت به بستة أشهر 
فصاعداً ثبت نسبة منه » وإن جاءت به لاقل من سا أشهر ف يثبت نسية إلا 
أن يدعي أن هذا الولد ابنه ؛ وم يقل أنه من الزن » فإن قال بأنه من الزن لا 


يبت نسبة ولا يرث عنه . 


9 ۱۲۰ همير 


وذهب الحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم النخعي واسحق ابن راهويه أن 
الزاني إذا استلحق ولده من الزن ليس على فراش الزوجية استلحقه , أي ادعاه 
دون أن يقول إنه من الزن على رأي البعض . 

وني هذه الحالة يقام عليه الحد » والولد يلحق به ويرثه لأنه ادعاه وأقر به . 

إذن ليس هناك إجماع على عدم الاستلحاق في هذه الحالة » وكذلك إذا 
دعت أم بنوة ولد » ولم تقر أنه من الزنا يلحق بما وكذلك إذا ادعى ولد وصدقته 
الأم . 

والحق أن الرأي الثاني وهو أنه إذا دعاه دون أن يقول أنه ولد الزن وم يبين 
مستنده في ذلك منه » حل لكثير من المشكلات الاجتماعية والإنسانية » لأن 
هذا الولد سيأخذ اسم والده ويتخلص من الآلام النفسية التي لا ذنب له فيها 
ويأخذ طريقه في الحياة . 

وأما إذا لم يدع أحد ولد زف » أي كان لقيطاً لم يدعه أحد فإن الشريعة 
الإسلامية تعده إنساناً كامل الأهلية تربيه الدولة الإسلامية وتنفق عليه وتسجله 
في سجلاتما » لأن الإمام ولي من لا ولي له00, 


'') راجع تفاصيل آراء الفقهاء في المفصل › ٩‏ / ۲۹۹-۳۸۱ . 


۵۱۲١ جو‎ 


.ل السؤال الثاني والعشرون ج 


اذا جاز اتخاذ الرقيق الجواري (ملك اليمين) للرجال دون النساء ؟ 


الجواب : 


إن الحرب التي يؤخذ منها الرقيق لا تكون إلا بين المسلمين والكفار » فأباح 
الإسلام للرجال المشتركين في المعركة أخذ الرقيق مع بقائهم على دينهم إن أرادوا 
أو أردن ذلك . 

ولم يبح للنساء المشتركات أخذ الرقيق بمقابلة أخذ الرجال الجواري » لأن المرأة 
السام تجوز ها أن هروج بكتائر» كيف بير الشر لا أن تة ار 
تمكنهم من نفسها كالرجال بالنسبة للجواري ؛ والقاعدة أن الإسلام يعلو ولا 
يعلى عليه » وفرج المرأة المسلمة أطهر من أن بباح للكافر » زوجاً أو رقيقاً . 

إن البشرية عبر العصور قبل الإسلام كانت تعترف بالرق واتخذته نظاماً عاماً 
معمولاً به ني كثير من اممالات في الحرب وغير الحرب » في الحياة الإجتماعية 
والإقتصادية والسياسية » ويترتب على هذا النظام الجائر آثار مدمرة عامة لم يكن 
من السهولة التخلص منها بين عشية وضحاها . 

وعندما جاء الإسلام وجد هذا النظام العالمي نايد بكل ثقله وفروعه وآثاره » 
فلم يكن من الحكمة إلغاءه جملة واحدة ء ولكنه ألغى مصادره كلها وأبقى على 


9 ۱۲۲ همير 


مصدر واحد في الحرب » لأن الجيوش الكافرة كانت تأخذ أرقاء من المسلمين 
فعاملهم الإسلام با لمل مؤقتاً ريئما تعود البشرية إلى رشدها وتلغي الرق من 
الأساس » وفتحت أبواب الكفارات وغيرها أمام المسلمين لتحريرهم وإعادة 
الإنسانية الحرة إليهم . 

وني العصر الحديث أدركت البشرية ظلم هذا النظام القاهر » فقررت دوا 
إلغاءه تمائياً من حياة البشرية » وأقرت ذلك في مواثيق حقوق الإنسان الصادرة 
من الأمم المتحدة . 

والإسلام يرحب بذلك أعظم ترحيب » لأنه دين الأخوة الإنسانية ولذلك 
وقعت الدول الإسلامية على تلك المواثيق » إن إطاعة لشريعة الإسلام أو اتباعاً 
للسياسة الدولية » والمسلمون عند شروطهم ولا يجوز لهم اتخاذ العبيد في الحرب 
أو غير الحرب طالما أن الأمم الأخرى لا تفعل ذلك . 

على أن الإسلام حتى في المعاملة بالمثل عامل العبيد معاملة إنسانية كرعة » 
بعكس الأمم الأخرى التي كانت تسخرهم وترهقهم وتمسخ إنسانيتهم وتعاملهم 
معاملة البهائم » ولذلك نجد أن العبيد في المجتمع الإسلامي عبر العصور وصلوا 
إلى أعلى المناصب » ولاسيما بعد تحريرهم . 


A۱۲۳ 0 


ل السؤال الثالث والعشرون 34 

ما معنى الضرب في قوله تعالى : (وَاللّاقٍ تَحَافُونَ نُشُورَهْنَ فَعِظُوهْنَ وَاهْجُرُومْنَ في 
الْمَضَاجع وَاضْربُومُنَ) ؟ وهل معنى الضرب هو الضرب المعهود ؟ أم هو هجرهن 
خارج البيت > أي بمعنى الابتعاد عنهن عقاباً ؟ 


الجواب : 


قال الراغب الأصفهاني : (الضرب: إيقاع شيء على شيء» ولتصور 
اختلاف الضرب خولف بين تفاسيرهاء كضرب الشيء باليد» والعصاء والسيف 
ونحوهاء قال تعالى : (فَاضْربُوا قوق الْأَعْنَاقٍ وَاضْربُوا مِنْهُمْ كل بَنَانِ) 
(الأنفال/١1)؛‏ (فَضَّرْب الرقاب)(حمد/٤)»‏ (فَقلْنَا اضْرِبُوهُ ببَعْضِهَا) 
(البقرة/۷۳)» (أَنِ اضرب بعصا الحْجر)(الأعراف//١1).‏ (فَرَعٌ عَلَيهمْ ضَْئا 
بلْيين) (الصافات/15)» (يَضْربُونَ وججومه) (حمد/۲۷)» وضرب الأرض 
بالمطر؛ وضرب الدراهم» اعتبارا بضرب المطرقة ... الح) (© . 

وقد أجمع المفسرون منذ عهد الصحابة الكرام طن إلى اليوم بلا خلاف » أن 


(') مفردات ألفاظ القرآن » ت / صفوان عدنان داوودي » ط١‏ ء دار القلم » دمشق » الدار الشامية » 


بيروت . 


جو ۲4 0 


الضرب المقصود بمذه الآية الكريمة هو الضرب المعهود من إيقاع اليد على 
الجسمء وهو الضرب المؤدّب غير المبرح » ليس للنساء عامة ولكن للمرأة الناشز 
عقاباً تأديبياً يعبر عن غضب الزوج بعدم فائدة الموعظة والهجر بالفراش 

والنشوز يعني أن ترتفع المرأة في خلقها وتستعلي على زوجها وتخرج بدون 
إذنه» وتدخل الأغراب من الرجال إلى بيته دون علمه » فلا تقيم له قيمة ولا 
تطيعه وترفض معاشرته ولا تعترف بقوامته عليها . 

والضرب غير المؤذي عقاب تأديي كما يعاقب الوالد ولده والأستاذ تلميذه » 
وهو ثابت يمذا المعنى في القرآن والسنة وإجماع الأمة . 

أما اللغة » فقد نقل المفسرون جميعاً وهم من كبار اللغويين هذا المعنى في 
تفسير الآية المذكورة من كلام العرب » وهو الأنسب لسياق الآية » وكلام 
الراغب الأصفهاني الذي نقلناه سابقاً يدل على ذلك . 

وأما القرآن الكريم فقد قال : (وَاضْرُِوهْنَ) وم يقل "واضربوا عنهن" حتى 
يقول قائل : يعني الخروج من البيت والابتعاد عنهن ‏ إذ لو كان كذلك كأن 
يكون الفعل رباعياً وليس ثلائياً » نقول : أضرب عن الطعام أي ابتعد عنه أو 
امتنع عنه » فالفعل "واضربوهن" من الفعل الثلاثي : ضرب » يضرب » وهو 
وقوع الشيء على الشيء . 

وأما السنة فتدل على الضرب المعهود دالبل مارواة ا نيح عن 
انبي (صلى الله عليه وسلم) قال : (اتقُوا الله فى اليْسَاءِ فَإِنَكُمْ أَحَذْمُومُنَ بأمائة 
اله َاسْتَحْللكُمْ فُرُوهُنٌ بكَلِمَةٍ ال ون َم علَيْهنٌ أن لا وطن فرش كم أَحَدٌ 
تَكْرَهُونَهُ إن فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنٌ ضَرْبًا عير برح ...الحديث) . 


جو ١١٠١‏ هيه 


وروى الذي وصححه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) 3 5 
واستّوصوا بالنساء خيرا , فاع عا عندكم » ليس تملكون منهن شينًا غير ذلك 
إلا أنْ ياتين بفاحشة ميّدة » فإن فعلْنَ ذلك فاهجرُوهنٌ في المضاجع , 
واضربوهن ضرا غير مرح » فإن أطعدكُم فلا بغوا عليهن سبيلاً) . 

والفاحشة هنا إدخال الرجال الغرباء إلى البيت » وليست الزنا » لأن الزنا له 
حد معلوم في الشريعة الإسلامية » ودليل ذلك تعمة الحديث السابق : (ألا وإن 
لکم على نسائكم حا › ولنسائكم عليكم حًا » فاا حمّكُمْ على نسائكم, 
فلا يُوطِْنَ فُرْشَكُم من تكرهون » ولا يأذنَّ في ييوتكم لمن تكرهون » ألا وإن 
حَمهُنَ عليكم : أن خسوا إليهنٌ في كسوتمن وطعامهن) . 

وقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : (اضربوهن إذا عصينكم ثي معروف ضرباً 
غير مبرح) . 

والدليل أيضاً أسباب نزول هذه الآية أنما نزلت في سعد بن الربيع وكان من 
النقباء وفي امرأته حبيبة بنت زيد وهما من الأنصار » وذلك أتما نشزت عليه 
فلطمها فانطلق أبوها معها إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال : أفرشته 
كرتي فلطمها » فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : لتقتص من زوجهاء 
فانصرفت مع أبيها لتفتص منه » فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : ارجعوا 
فهذا جبريل أتاني وأنزل هذه الآية » فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : 
أردنا مر وأراد الله أمرا آخر . 


وأما الإجماع فقد ذكرنا أن علماء الأمة جميعهم مجمعون على هذا التفسير (). 


)0 تفسير الطبري » 77/4 » ط دار الفكر ؛ جروت 4٠۸ ٠‏ ١ه-۹۸۸١م‏ ء و الكشاف : الزخشري » 


4۱/۱ ؛ ط ١ ١‏ الاستقامة » القاهرة . 1/7 اهمه ١‏ ؛ والرازتي » 40/٠١‏ » ط عبدالرحمن محمد ؛ 


١١" 9.‏ 0ے 


وليس هنالك مخالف يوثق بعلمه الشرعي حتى نقول : خرق الإجماع . 

وأما لماذا أباح الله هذا الضرب في حالات خاصة » فلن ندرة من النساء 
يصيبهن الكبرياء والاستعلاء لجمالهن » أو لقوة عشيرتمن أو مان » فلا يفيد 
معهن الوعظ والحجر فيحتجن إلى معالجة تأديبية نفسية تعالج كبرياءهن فترجعهن 
إلى حالة التوازن وإيقاظ الوعي بخطورة الموقف العائلي الذي يمكن أن يؤدي إلى 
الإنفصال » وحينئذ لا يفيد الندم لإعادة بناء خراب البيوت . 

ومع ذلك فهذا النوع من الضرب مباح وليس واجباً مفضلاً » لقوله (صلى 
لله عليه وسلم) : (ولن يضرب خياركم) . 

وأخرج الشيخان وجماعة عن عبدالله بن زمعة قال : قال رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) : (أَِضْرِث حدم ارائ كما يضرت عبد م يَاعْهَا فى آجر 
الْيَوْ) 2 . 

وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه : قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : (ل؟ 
ربوا اء اللّه) » فَجاء عمَرُ بن الحلَابٍ 2 إلى رَسُولٍ اله (صلى الله عليه 
وسلم) قال : ربت اليسَاهُ في وجوه أَروَاجهنٌ » فرخص الرسول (صلى الله عليه 


القاهرة ؛ 1701ه-19848م , والبحر الحيط : لأبي حيان » أوفيست » الرياض » مكتبة ومطابع النصر 
الحديفة » والعرر الوجيز : لابن عطية » 48/1 » دار الكتب العلمية > بيروت ء ٤۱۳‏ ۱ ھ۱۹۹۳م » 
والجامع لأحكام القرآن : للقرطبي » ٠۷۲/١‏ ؛ مصورة عن طبعة دار الكتب » القاهرة » ٠۳۸۷‏ ى- 
5م ؛ ومجمع البيان : الطبرسي » ٤۳/۳‏ ؛ دار إحياء التراث العربي » بيروت » ۱۳۷۹ھ » ونظم 
الدرر : بقاعي » ٠٠۲/۲‏ , دار الكتب العلمية » بيروت » 41١‏ ا1ه-1140١م‏ » وتفسير القرآن 
العظيم : ابن كثير . 681/١‏ ؛ وفتح القدير : للشوكاني 451/١ ٠‏ » دار المعرقة ؛ ببروت » وروح المعان 
-: للآلوسي » ۲۹/۳ ؛ والتحرير والتنوير : لابن عاشور ؛ 44/5 ؛ الدار التونسية » 8/64 اهاء 
والنكت والعيون : للماوردي ۲/١ ٠‏ » الأوقاف الكوينية PATA‏ . 

وجميع المعلومات والأحاديث التي ذكرتما في المتن , إنما أخذتما من هذه التفاسير . 

, ۲٠/۳ . الآلوسي‎ 0 
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U. te‏ نال تشول الله الله عليه وسلم) نِسَاءٌ گن 

يه ود ۰ ee‏ + 00 وسلم) : (لَمَدْ ال 
يشتكين أَزْوَاجِهنَّ › فَقَال رَسُولٍ الله 1 ١‏ 4 

يقول الإمام محمد عبدة : (إن مشروعية ضرب النساء - أي غير الى م 
ليس بالأمر المستنكر في العقل أو الفطرة فيحتاج إلى التأويل » فهو أمر يحتاج 
إليه ثي حال فساد البيئة وغلبة الأخلاق الفاسدة » وإنما يباح إذا رأى الرجل أن 
رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه » وإذا صلحت وصار النساء يعقلن 
النصيحة ويستجين للوعظ أو يزدجرن بالحجر » فيجب الاستغناء عن الضرب » 
فلكل حال حكم يناسبها في الشرع » ونحن مأمورون على كل حال بالرفق 
بالنساء واجتنساب ظلمهن وإمساكهن بمعروف أو تسريحهن بإحسان , 
والأحاديث في الوصية بالنساء كثيرة جد (© . 

وقال الشهيد سيد قطب : (واستصحاب المعاني السابقة كلهاء واستصحاب 
الهدف من هذه الإجراءات كلها ينع أن يكون هذا الضرب تعذياً للاثقام 
والتشفي . ويمنع أن يكون إهانة للإذلال والتحقير . ويمنع أيضاً أن يكون أيضاً 
للفسر والإرغام على دة لا ترضاها . . ودد أن يككون ضري یب 
مصحوباً بعاطفة المؤدب لمرني كما يزوله الأب مع أبنائه وكما يزاوله المربي مع 
تلمیده . 

ومعروف - بالضرورة - أن هذه الإجراءات كلها لا موضع لما في حالة 
الوفاق بين الشريكين في الموسسة الخطيرة . وإنما هي لمواجهة خطر الفساد 


('االمبار. هل ۷١‏ , 


<9 ۱۲۸ ھے 


والتصدع . فهي لا تكون إلا وهناك انحراف ماء هو الذي تعالجه هذه 
الإجراءات . 

وحين لا تحدي الموعظة , ولا يحدي المجر في المضاجع . . لا بد أن يكون 
هذا الانحراف من نوع آخر » ومن مستوى آخر » لا تحدي فيه الوسائل الأخرى 
. . وقد تحدي فيه هذه الوسيلة! 

وشواهد الواقع » والملاحظات النفسية ‏ على بعض أنواع الانحراف » تقول : 
إن هذه الوسيلة تكون أنسب الوسائل لإشباع امحراف نفسي معين » وإصلاح 
سلوك صاحبه . . وإرضائه . . في الوقت ذاته! 

على أنه من غير أن يكون هناك هذا الانحراف المرضي » الذي يعينه علم 
النفس التحليلي بالاسم؛ إذ نحن لا نأخذ تقريرات علم النفس مسلمات « 
علمية » » فهو لم يصبح بعد « علماً » بالمعنى العلمي » كما يقول الدكتور « 
الكسيس كاريل » » فربما كان من النساء من لا تحس قوة الرجل الذي تحب » 
أن تحعله قيمأ وترضى به زوجاً » إلا حين يقهرها عضلياً! وليست هذه طبيعة 
كل امرأة . ولكن هذا الصنف من النساء موجود . وهو الذي قد يحناج إلى 
هذه المرحلة الأخيرة . . ليستقيم . ويبقي على المؤسسة الخطيرة . . في سلم 
وطمأنينة! 

وعلى أية حال » فالذي يقرر هذه الإجراءات » هو الذي خلق . وهو أعلم 
يمن خلق . وكل جدال بعد قول العليم الخبير مهاترة؛ وكل تمرد على اختيار 
الخالق وعدم التسليم به » مفض إلى الخروج من محال الإيمان كله . . 

وهو - سبحانه - يقررها » في جو وفي ملابسات تحدد صفتها » وتحدد النية 
المصاحبة لما » وتحدد الغاية من ورائها . بحيث لا بحسب على منهج الله تلك 


ج115 عه 


المفهومات الخاطئة للناس في عهود الجاهلية؛ حين يتحول الرجل جلاداً - باسم 
الدين! وتتحول المرأة رقيقاً - باسم الدين! - أو حين يتحول الرجل امرأة؛ 
وتتحول المرأة رجلاً؛ أو يتحول كلاهما إلى صنف ثالث مائع بين الرجل والمرأة - 
باسم التطور في فهم الدين - فهذه كلها أوضاع لا يصعب تمييزها عن الإسلام 
الصحيح ومقتضياته في نفوس المؤمنين! 

وقد أبيحت هذه الإجراءات لمعالجة أعراض النشوز - قبل استفحالها - 
وأحيطت بالتحذيرات من سوء استعماها » فور تقريرها وإباحتها . وتولى الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) بسنته العملية في بيته مع أهله » وبتوجيهاته الكلامية 
علاج الغلو هنا وهناك » وتصحيح المفهومات في أقوال كثيرة) (© , 

وني ختام جوابي على هذا السؤال أقوال من كبار علماء الإسلام من المفسرين 
وغيرهم قديماً وحديفاً : إن تفسير القرآن الكريم له ضوابط أصولية ولغوية وعقلية 
ومعرفية دقيقة يرتبط بعضها بالبعض الآخر لا يجوز تحاوزها أو حتى تحاوز أصل 

من أصوها . 

وهذه الأصول هي : 

أ) تفسير القرآن بالقرآن . 

ب) تفسير القرآن بالسنة الصحيحة . 

ت) تفسير القرآن باللغة . 

ث) تفسير القرآن بالعقل والعلم والمعرف الصحيحة. 

وإن أردت المزيد في تفصيلات تلك الضوابط فارجع إلى كتابنا "دراسات في 
أصول تفسير القرآن الكرم" وكتابنا "تطور تفسير القرآن" أو الكتب المشامة . 


سے 
ی ظلال القرآن » م۲ جه أ ص 10-1 > ط الثالئة» ۹١۱‏ » بيروت . 


9 ۳۰م 


5 . ه 
والنية السليمة بدعوى خدمة القرآن وتقريب مبادئه وأحكامه إلى الناس غير 
صحيحة أن العمل المقبول عند الله ما كان خالصاً لله » وما كان موافقاً لأ 
الشرع وضوابط التفسير . ا 
ولا يجوز لغير المفسرين من الفقهاء والأصوليين أن يتصدى لمثل هذه المسائ 
الخطيرة ولاسيما تفسير كتاب الله تعالى ٠.‏ 4 


هث© ١١‏ ۵ے 


كن 
3 السؤال الرابع والعشرون ‏ 


ما حقيقة مؤتمرات الأسرة التي تعقد بإشراف المنظمات الدولية » وما رأي الشرع 
الحنيف في حضور النساء المسلمات في مثل هذه المؤتمرات ؟ 


الجواب 2 


عقدت هذه المؤتمرات في العقدين الأخيرين في المكسيك والولايات المتحدة 
والصين والقاهرة واسطنبول لبحث أوضاع الأسرة والعلاقات بين أعضائها , 
وظهرت في المناقشات التي دارت فيها » أن من أهدافها تغيير نظام الأسرة 
وتوجيهها إلى العلاقات الحرة بين الأنواع البشرية التي ميت ب(الجندر) » أي رفع 
الضوابط الدينية والفطرية الطبيعية بين الرجل والمرأة أو الرجل والرجل أو المرأة 
والمرأة لتؤدي إلى علاقات إباحية تحت مظلة حقوق الناس في المواقف التي 
يتخذونها وحريتهم في التمتع بتلك العلاقات الحرة وتثبيتها بقوانين تشرع » وفرض 
العقوبات بقوة الدولة لمن يقف أمام تلك الحقوق المزعومة . 

وقد وقعت دول على تلك القرارات » وطبقتها في بلدانما بحيث غدا الرجل 
والمرأة حتى في حالة الرباط الزوجي مزاولة حريتهما في خارج الأسرة بحرية تامة 


دون تدخل من احدهما في شؤون الآخر » وبجانب ذلك اقرار ارتباط الرجال مع 
النساء دون أي نوع من أنواع العقود الدينية أو المدنية . 

وم تقف القرارات عند هذه الحدود » بل أباحت زواج المثليين » الرجل مع 
الرجل » والمرأة مع المرأة > بل تعدت إلى إباحة العلاقات الحرة الجنسية بين ذوي 
المحارم » وبذلك حطموا جميع الشرائع الدينية والفطرية الإنسانية والضوابط 
الأخلاقية » وشرعوا القوانين للمحافظة عليها وترسيخها في قلوب الناس جيلاً 
بعد جيل حتى يتعودوا عليها ويروها أمراً طبيعياً » لاسيما يتعلق الأمر بإشباع 
الشهوات امحرمة . 

وقد اشترك كثير من الوفود رجالاً ونساءً من العام الإسلامي في تلك 
المؤتمرات» وكان لكثير من الملتزمين مواقف رافضة لتلك القرارات البوهيمية في 
بيان مواقف الإسلام » وفي إطار علمي لم توقع دولة إسلامية على تلك 
القرارات . 

ومن هنا فإن اشتراك النساء المسلمات في وفود رسمية وغير رسمية واجب 
شرعي لبيان فساد هذا التآمر الإباحي على البشرية ومقاومته وإظهار الأدلة 
العلمية في اثبات الأضرار الكبيرة التي ستصيب المجتمع الإنساني من خلال نشر 
هذه الأفكار الحادمة لأسسه ومقوماته الدينية والأخلاقية . 


جو ۲ نه 


aA): S> 


الملحق 
شخصانية المرأة المسلمة 


هذه الحاضرة ألقيت على اجتماع نسوي كبير في صيف عام (:..؟) في 
حدائق جمعية الشبان المسلمين في بغداد » ونشرت ضمن رسائل (السلسلة 
البيضاء) نعيد نشرها هنا » لأنما قضية هي أعظم القضايا المعاصرة التي تتعلق 
بمستقبل المرأة المسلمة في العام الإسلامي . 


٠ 0‏ * 6 
شخصانية المراة المسلمة 


الشخصانية تعني الكينونة الإنسانية » من العقل والقلب والروح والنفس 
مجتمعة متوازنة مفتوحة غير مسلوبة الإرادة » لقيم الأسرة أو القبيلة أو العادات 
والأعراف والتقاليد الاجتماعية » وهي تعني وعي الإنسان بذاته » مع العلاقة 
التكاملية الواعية المدركة بالعالم الخارجي » أي هي مسؤولية الإنسان أمام نفسه 
وأمام العام الخارجي المحيط به » ولا يمكن للشخصانية أن تتحقق في فرد إلا إذا 
ارتقى من كونه كائناً مادياً جرداً بلا وعي ولا شعور إلى مستوى الإدراك والوعي 
الشاملين 00 

وإذا طبقنا هذه المعايير على الشخصانية الإسلامية استطعنا أن نقول : 

إا الشخصانية المنضبطة بضوابط الحس ثم العقل ثم الوحي » أي أن 
صاحبها ينطلق في بناء علاقاته وحياته من المنهج القرآني الذي يتدرج 
بالشخصية المسلمة من الحس إلى العقل في إطار الوحي الجامع هما » وللمعارف 
التي تصدر منهما . 

فعلى ذلك » فالشخصانية الإسلامية تنطلق من شهادة "لا إله إلا الله » 
محمد رسول الله" وهي التعبير الظاهري الذي يدخل الإنسان به الإسلام » إلا أن 
تلك الشهادة الظاهرية على الرغم من ضرورتما العقيدية لا تكفي أمام الله تعالى 
ثم أمام الإنسانية » والذي يحظى برضى الله سبحانه هو الإعتقاد الإيماني المركز 
الذي يجمع بين الظاهر والباطن ويعلاً كينونتنا ويجعلنا قادرين على التواصل الدائم 
مع الله الخالق ومع مخلوقاته جميعاً عن طريق نشدان الحق والخير والصلاح في 
إطار ضوابط الشريعة الإسلامية . 


''! الشخصانية الإسلامية : للدكتور محمد عبدالعزيز الحبابي . 


جو عه 


ما حوله شعو 
۾ بى الكائن المسلم وما حوله من شعور وو 
إن فالخ ر ل لمي الإساة اولي 
اجتماعية وإنسائية نابعة من مذهيم e‏ 
قا : عله ذا العرض المكز قلس ٠‏ 
والإنسان » وإذا أردنا أن نلخص هذا لعرض المركز قلنا : (إن 


م هو شخص كلي متوتر متجه دائماً نحو التوازن المتكامل) . () 


وثقافة وروح 
وخالقه واجتمع 
0 دوب الشخصانية المغربي الدكتور عبد العزيز باي تمن 
الإسلام محتوى كلمة "شخص" وزاده قوة وعمقا » حيث اد خله في نطاق الفقه 
(اعتقادات ومعاملات) نجد هذا المفهوم في زمن النبي (صلى الله عايه وسلم) وقد 
تحرد عن الأساطير وتخلى عن أثقال المعتقدات الطوطمية » إذ بحسد في القرآن 
والسنة كواقع جديد متميز » أصبح الشخص موضوعاً للأحكام الشرعية بصفته 
كائناً عن فعالياته » يقوم بأعمال تنطبق عليها أحكام الدين » كما تنطبق عليها 
قيم الأخلاق ومعايير الجتمع » لقد أصبح الشخص ذاتاً لما حياتما الخاصة 
واستقلالها الذاي"() , إن هذه المعاني الشخصانية المتكاملة تنطبق على الإنسان 
المسلم رجلا وامرأة » لأن كل كائن منهما لابد أن يتمثل الإسلام الشامل عقيدة 
وشريعة وسلوكاً » تماثلاً مطابقاً لما يريده منه كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله 
عليه وسلم) . 
وني هذه الرسالة أتحدث عن الشخصانية الإسلامية المتكاملة الشاملة التي 
استطاع الإسلام أن يصوغ المرأة المسلمة في ظلها من حيث هي نصف بناء 
امجتمع ‏ يتكامل في مخطط التغيير الإنساني من حياة الجاهلية التي تمثل مركب 
الشبطان وأتباعه إلى التكوين الدائم مركب الرحمن الذي يقوده رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) في الوجود ؛ وعلى الرغم من أن شخصية الرجل المسلم والمرأة 
المسلمة قد تعرضت في القرون الأخيرة إلى الأمية والجهل والخلخلة والابتعاد عا 


)0 المصدر السابق » ص 48 . 
00 المصدر السابق » ص ٠١‏ . 


<9 ۱۳۸ ھے 


يريده الإسلام منهما من صياغة حياتهما صياغة ربانية شاملة » ليقوم امجتمع 
المسلم المكلف بتجديد الحضارة الإسلامية في كل عصر » إلا أن حياة المرأة 
المسلمة قد تعرضت إلى الإهمال والتسيب وإلغاء الشخصية أكثر من الرجل في 
شو تك العادات والتقاليدالاجتماعية والأنظمة العشائرية المتخلفة » فسلبت 
حقوقها » وطمست معالم شخصيتها » فكادت أن تجهل أحكام الإسلام جهلاً 
شاملا . 


حصل ذلك كله للأسباب الآتية : 


)١‏ إبعادها نحائياً في القرون الأخيرة عن صلاة الجمعة والجماعات » خلافاً 
للسنة النبوية الشريفة » فالنبي (صلى الله عليه وسلم) لم يسد باب المسجد أمام 
النساء » حتى ولو كان معهن أولادهن الصغار » وكان عليه الصلاة والسلام 
يعلمهن أحكام الدين ويعظهن ويأخذ منهن البيعة في المسجد » وقد استمر هذا 
الوضع الشرعي السديد في القرون التي كانت خير القرون » فظهرت المجاهدات 
والممرضات والعالمات والفقيهات والمتحدثات والشاعرات والأدييات » وكان 
العلماء يدركون دور المرأة في التربية الأسرية والاجتماعية » وأخذوا دائماً بالأيسر 
في شؤونحن وفي شؤون الحياة ولم يأخذوا بالأحوط الذي كان يمكن أن يعيق 
مركزهن وحركة حياتمن مقتدين بالرسول الأكرم (صلى الله عليه وسلم) الذي كان 
إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم تكن فيه معصية » ولام كانوا يعلمون ان 
الدين بنى على اليسر وليس على العسر وعلى التبشير وليس التنفير فخلف من 
بعدهم خلف حولوا العادات والتقاليد إلى دين فمنعوا المرأة من العلم والمعرفة 
والتربية إلى أن حشرت أمية جاهلة بين جدران البيت فألحق هذا الوضع الخاطئ 
بأجيال من النساء أضراراً بالغة . 1 


جو 2۱۳۹ 


؟) لقد اضطهد الرجال في القرون الأخيرة المرأة المسلمة في الحياة 
الإجتماعية والأسرية باغتصاب ميراثها الشرعي » وفرض الزواج القهري عليها , 
وتطليقها لأتفه الأسباب » مع إهمال رأيها في أمور البيت والتربية وشؤون الأولار 
بل عدوا المشي معها نقصا كبيراً في الرجولة . فالرجل يتقدم والمرأة تمشي وراءه » 
بل يعدون من العيب الشنيع أن يذكروا اسمها أمام الرجال » وحدثني من أثق مم 
أن ا مرأة وبناتما في كثير من البيئات العشائرية وحتى بيئات المدن لم يكن يجلسن 
على مائدة واحدة مع الرجال وابنائهم من الذكور » فهن يطبخن ويحضرن المائدة 
فيجلس رب البيت وأولاده فيأكلون ثم تأت الأم وبناتما ليجلسن على بقايا 
المائدة » وقد لا يجدن في الصحون قطعة من اللحم ثم عليهن رفع المائدة 
وتنظيف آثارها وغسل صحوتها . ولم يكن الرجال صغاراً وكباراً يتنازلون لدخول 
المطابخ لمساعدة الزوجة والأم والأخوات » لأن مهمة المرأة في الحياة قد حصرت 
حصراً كاملاً بالولادة والاهتمام بالأولاد وتنظيف البيت وخدمة الضيوف والذكور 
في البيت من الصباح حتى وقت النوم . 

هذا الوضع المنحرف قد عقد حياة المرأة المسلمة في العصور الأخيرة وفرغها 
من القيم الرفيعة التي رى الإسلام الأمة عليها فاستسلمت إلى العزلة والانسحاب 
من حركة الحياة التي تنسجم مع فطرتما ومهمتها في أسرتها ومجتمعهاء الأمر 
الذي دفع أعداء الإسلام من الكفار والمشركين واللادينيين من حملة جنسية 
الإسلام أن يحملوا كل ذالك ونبي الإسلام وحضارة الإسلام من خلال أحقادهم 
؛ ومن خلال دراسة الوضع السيء المتأخر الذي غمر حياة المرأة المسلمة كما 
ذكرنا من قبل . 

ولم يلتفت أحد إلى دراسة مكانة المرأة المسلمة وشخصانيتها في الوحي الإلهي 
وفي صدر الإسلام » وإنما ركزوا في دراساتمم على العصور الأخيرة » فوصلوا إلى 
نتائج في غاية السوء في تصوير حياة الإسلام والمسلمين وحياة المرأة المسلمة 


١1٠١ 9<‏ نيه 


خاصة » بيئما لو كانوا منصفين وعادلين لرجعوا إلى الوحي الإلمي لكي يتأكدوا 
أن الإسلام قد وضع المرأة المسلمة ف مقام إنساني كريم » أنقذها من المهانة 
والصغار التي كانت تعيشها في ظل الحضارات الجاهلية السابقة على الإسلام » 
ومن هنا فإذا راجعنا كتب تاريخ الحضارات نجد العجب العجاب عن المرأة » 
فعند اليونانيين كانت تباع وتشترى حالما حال السلع في الأسواق » والهنود كانوا 
يعدون المرأة شرا حضاً وسماً قاتلاً » وتوراة اليهود تعدها أَمَّرُ من الموت » وفي 
بعض المجامع الرومية عدت رجساً يجب ألا تتمتع بمتع الحياة الآمنة الكريمة » ولم 
تكن أوضاعها في الأمم الأخرى أفضل من أحوالها في تلك الأمم » أما عند 
العرب فكانت قبائل منها تمد بناتما خشية الفقر أو خشية العار » وكانوا لا 
يستشيرونما في شيء حتى ما بخص حياتما » وكانوا يعرضون عليها أنواعاً من 
الزواج الظالم » منها زواج الشغار وزواج الرهط وزواج البدل وزواج الاستبضاع 
وزواج المتعة » مماكان يسبب مهانة كبيرة لكينونة المرأة وإنسانيتها » فجاء 
الإسلام وانتشلها من حمأة الذلة والرذيلة والسقوط وأثبت لما شخصانيتها 
بوضوح » ياترى ماذا فعل الإسلام بما من أجل إقامة شخصانيتها على التوازن 
الكامل » يكفي أن نرجع إلى القرآن الكريم لنجد فيه : 

اثبت لها إنسانيتها كالرجل تماماً » فهما كائنان مخلوقان من نفس واحدة » - - 
- لق ای داس تاربخ الى فقن یکو تارمت 
مَك 4 النساء:١‏ 

- کال تتال: واک لھک رقن کرای فون َو م جم ڪرو فاطر: ٠١‏ 

بنى علاقتهما الزوجية على المودة والرحمة » وجعلها أمارة دالة على وجود الخالق 
العظسيم ٠‏ سال رین ای أن حا ڪمن اک راڪلها 
َل تڪ َو مةن کت لرن رم سروت @) الروم: ٩‏ 


جو ۱4١‏ 0ه 


> ان الرجال والنساء يتناصرون بينهم ويتعاونون على بناء الحياة » وليست مهمة 
أحدها بأكثر أهمية من مهمة الآخر مَالَتَمَالَ: e‏ منت بعض هر 


روص م ے آلا 92 
وي بع حص - ِالْمَعَروفٍ وَيْهوْنَ عَنِ انکر وَيِقِيمُور وَيَقِيمُوت الصلوة ويؤنون 
سو رہ و ص ها 1 اء ال 
زكر ليوب که رسوا د اوك سی عر رح 4 


العوبة: .۷١‏ 
- » أكرمها بتحريم زواجها من رجل من غير أهل دينها » لأنه تعالى ) 
يشأ أن يثبت عليها قوامة الكافر وان يكون أولادها على غير دينها . 
- حرم على زوجها اضطهادها وإعضاها وآ تحبا عضا 
َاكَيَحُمُوهُنَ4 النساء: 15. 
فرض على الأزواج أن يعاشروهن بالمعروف » حتى لو كرهوهن كَلتَمَاكَ: يابا 


0 چ 


أت را لاخر كرف اايعة کا طا دابعو ما 

٤وی‏ أن َو حك اوه ومروف وإ نوهو 
yT‏ © النساء: ١5‏ 

- أراد ها العفة والطهارة باللباس الشرعي » حتى لا تكون متعة مبتذلة أمام 
أعين الرجال » وحتى لا يستطيعوا أن يفجروا حاستها الجنسية دون ترتي تيب نظيف 
للعلاقة الجنسية بالزواج الشرعي » وحتى لا يكون مظهرها المغري سبباً لإفساد 
الرجال وتمردهم النفسي والجنسي على أزواجهم 

- ودعا إلى تربيتها تربية إسلامية انا يق النبي (صلى الله عليه وسلم) 
الأب الذي يربي بناته تربية إسلامية بالجنة . 


۵ ۱٤١ جد‎ 


أقر لها حق البايعة الدينبة والسياسية: ( لتاق كاي اج1 لزي 


سو 


يتك عل ل یترک بهاولا يتوق تلاط ل ايت 
فتن يفره ان ادون وله ولابتصيكك ف مغزون متهن وام تور هج 
اَن ةاور دجي 4 الممتحنة: ل 
- أعطاها حقها في الميراث » حيث كانت العرب في الجاهلية بمنعونما من 
الميراث بدعوى أتما لا تقاتل في المعارك القبيلية . 
- حرم أن تورث ضمن المتاع الذي تركه الوارث » فقال تعالى : كلمتال 
لزت منوا دي اخ أن رقنا النساء: ٠‏ 
ج اتخاذ أنوثتها طريقاً للعجارة بغرض البغاء عليها : 6ل متال: ‏ نوی 
علا لِعَاةِإِنَ ES‏ الشور: ۲۲ 
ومن يدرس أحكام الشريعة الإسلامية جد أنما قد جعلت المرأة مستقلة 
في شخصيتها » في أمور المال والقضاء والزواج » ولم ينسبها إلا إلى أبيها 
وعائلتها» حتى لا تذوب في شخصية الزوج وفاء لعائلتها » ولتربيتها لما وعدم 
قطع الصلة معها . 
- إأعطاها حق 7 تطليق الزوج في العقد إن هي طلبت ذلك » واعطاها حق 
طلب التفريق قضاء في حالات معينة لرفع الضرر عنها » وحفاظاً على عدم 
استبداد الزوج بحقها » وعدم امتلاك حق رقبتها والتحرر من الظلم الذي تتعرض 
ها » وجعل حق الطلاق ابتداء بيد الزوج حفاظاً على مصلحتها . 
- وأكرم جنس النساء برخصة تعدد الزوجات في حدود العدل الشامل 
فيما يقدر عليه الزوج » على ان منطوق آيات التعدد لا يفيد الوجوب ولا 
الاستحباب » وإنما جعله الله تعالى رخصة لحل المشاكل الفردية والاجتماعية . 


جو ۱4۳ نيه 


إن الصياغة التشريعية التي صاغها الإسلام حياة المرأة كانت نقلة إنسانية 
كبيرة في حياة البشر عامة وحياة المرأة خاصة ‏ لم تستطع القوانين البشرية أن 
تصل بعض مداها إلا في القرن الأخير » وما زالت المرأة المستعبدة في ظل 
الحضارة الحديثة تنشد الوصول إلى المنظومة الكريمة المتوازنة التي شرعها الإسلام 
تكرماً هما ورفعاً لمكانتها وإقرراً بحقوفها الإنسانية المشروعة » والحق أن دراس: 
تلك المنظومة الإسلامية المتصلة بحياة المرأة لا مكن أن تفهم على حقيقتها إلا 
إذا درست متكاملة » وثي إطار مذهبية الإسلام في تنظيم الحياة الاجتماعية , 
لأن دراستها مجزأة في ظل الحياة الإجتماعية للمرأة الغربية والحياة الاجتماعية 
للمرأة المسلمة في العصور الأخيرة ستقود الباحث إلى ارتكاب أخطاء كبيرة في 
حقيقة موقف الإسلام من امرأة ؛ ان الوضع الفكري الأخير لحياة المسلمين عطل 
مع الأسف الشديد جوانب كثيرة من التشريعات العادلة لرسم حياة المرأة المسلمة 
في امجتمع والقي ثبتت بالوحي الإلهي القاطع » فأوجد هذا الوضع زعزعة كبيرةئي 
شخصانية المرأة المسلمة » فالرأة المسلمة اليوم تتوزعها شخصانيات متنوعة 
متناقضة يمكن أن نلحظها على الوجه الآني : 


شخصانية معدومة : 


رسمتها - كما ذكرنا - الأعراف والتقاليد والعادات الاجتماعية البالية 
المتصادمة مع منظومة الشرعيات الإسلامية » تلك الشخصانية المسحوقة تحت 
مطارق التأخر الفكري العام في امجتمع الإسلامي الذي انتهى إلى استلاب المرأة 
المسلمة من لدن الرجل المسلم الجاهل الأسير هو أيضاً لتلك التقاليد والأعراف › 
وانتهت تلك الشخصانية الملغية إلى إلحاق أفدح الأضرار التربوية بالأجيال 


جد 4 ذا 0 


الحاضرة » فتربى الأولاد بين أب جاهل مستبد محتقر لمكانة المرأة » وأم جاهلة لا 
تعرف قدرها ولا تمتلك القدرة لإعادة شخصيتها الملغية التي 


سلبتها عنها حياة 
تراكمت عليها الأمراض الفكرية والاجتماعية » فلتتصور 
كيف يتخرج الأولاد في أحضان مثل تلك الأسر المخلخلة المتخلفة الجاهلة ٠‏ 

ومن هنا رأينا السلبية واللامسؤولية وفساد الشخصانية في الأجيال الجديدة 
التي ربتها تلك الأسر الجاهلة البعيدة عن منظومة التربية الإسلامية وتلك السلبية 
المعاصرة » فأعطتها سمة التأخر الاجتماعي والحضاري » والتي أسلمتها لقمة 
سائغة للاستلاب السياسي في الداخل وهجمة الغزو الفكري الاستعماري من 
الخارج » ما مكن الأعداء من أمة الإسلام » ونخر حياتما بفرض منظوماتما 
الحضارية المادية اللادينية التي أدت إلى تكوين شخصانيات على النمط الثقافي 
الغرني المعاصر » مستغلة عدم الوعي الكافي بالذات والأصالة الإسلامية . 


الخمول والجمود والجهل وسوء تقدير مركز المرأة المسلمة في الجتمع الإسلامي 
ا متأخر أدى إلى فراغ ديني وفكري وسلوكي ملأته قيم الحضارة الغربية الغازية 
بمغرياتما الكثيرة » عندما دخلت المجتمع الإسلامي مباشرة إما عن طريق 
الاحتكاك الطبيعي بين الحضارات أو عن طريق المخططات التي طبقتها الأجهزة 
الاستعمارية عندما احتلت أرض الإسلام . 

فظهرت دعوات تحرير المرأة المسلمة » لا عن طريق التطور الداخلي الذي كان 
يحب أن تقوده القيم الإسلامية وتشريعاتما العادلة » وعقيدتها العلمية في 
الوحدانية » بل عن طريق الدعوة الشاملة إلى تطبيق القيم الغربية تحت مظلة 


2 ۱٤١ جو‎ 


إنقاذ المرأة المسلمة من الجور والتأخر والسقوط » فظهرت دعوات تحرير المرأة 
المسلمة من الخضوع لنظام الأسرة القديمة والانفتاح على الحياة الغربية من السفور 
والاختلاط والتبرج وحياة تفجير الجبس » وعد كل ذلك مظاهر التقدم وبناء 
الأسرة الجديدة » واتسعت آفاق ذلك عن طريق المدارس والجامعات والمؤسسات 
الثقافية والدوائر الحكومية والنوادي المختلطة بحجة المساواة الكاملة بين الرجال 
والنساء » وبحجة أن نصف امجتمع معطل عن الإنتاج مشغول بالخدمات البيتية. 

وتبنت الحكومات اللادينية والأحزاب الإلحادية والعلمانية والماسونية المتغلغلة 
اماكرة » نشر تلك الأفكار وقيمها ‏ ودفعها إلى الأمام في جال التطبيق بسرعة 
هائلة » مستغلة الفراغ القاتل الذي تحدثنا عنه في غياب التربية الاجتماعية » 
حيث تتحول عقيدة التوحيد إلى تغيير اجتماعي شامل » وساعد على ذلك 
الجرائد وامجلات والكتب الجنسية والأفلام الداعرة والمسرحيات الداعية إلى تلك 
الحياة المفتوحة الفاجرة » ومقابلة ذلك شن الأعداء على الإسلام بالذات حراً 
شعواء » واتهموه بأنه المسؤول عن تأخر المرأة » وتشريعاته هي التي قيدت حركتها 
> فلابد من التغيير » من الحياة الرجعية إلى الحياة التقدمية !! »> حيث تتحرر 
للرأة من سلطة الرجل ؛ تستقل اقتصادياً » فترسم هي مصير حياتها » لا في ضوء 
أصول حضارتها وتطور أوضاعها ولكن في ضوء الحضارة الغازية . 

وهكذا استسلمت الأجيال إلى الأفكار الدخيلة والهمجية المخططة 
والتطبيقات المغرية لتفجير الجنس في داخل الأسرة وخارجها » فظهرت المرأة 
المسلمة الجديدة بعقليتها الفارغة من الإسلام > وملابسها الفاضحة وزينتها 
المغرية وعطورها الفاخرة ؛ فنبذت شخصيتها الاجتماعية والعشائرية » 
واستعارت شخصانية لا تمت إلى دينها ووعيها وذاتما بصلة ماء فغدت 
مستعبدة للأفكار الغربية والحياة الغربية , لإ تعرف عن دينها وتاريخها وأصالة 
أمتها .ولا تدرك المؤامرة الكبيرة الي نسجت حوطا من إبعادها عن الحياة 


١15 9<‏ ھے 


القديمة إلى الحياة الجديدة » دون المرور بالإسلام » ومذهبيته العامة في الوجود » 
وتشريعاته الحقيقية العادلة » فعرفت كل شؤوتما وحقوقها المزعومة في الحياة 
الجديدة » وجهلت حقوقها الإنسانية العادلة في الإسلام » فغدت اهتماماتما 
تنحصر في نماذج دور الأزياء الغربية وقراءة المجلات والقصص الجنسية » 
والانخراط ني التعليم للحصول على الوظائف الحكومية والشركات التجارية » 
ومحلات البيع العام » زيادة على خروجها إلى الأسواق والشوارع المشهورة بعرض 
أزياء النساء . بزينتها الكاملة » كأنما تظهر أمام زوجها في داخل البيت أو حتى 
في غرف النوم » وإذا كانت هذه حال المرأة ذات الشخصانية الغربية الخالصة ف 
خارج البيت » فكيف يكون حالما في داخل البيت مع إخوة الزوج وأبناء عمومته 
وأقاربه وأصدقائه ؟ هذه الكارثة الكبرى التي حلت بالمرأة المسلمة » نتيجة 
لتقليدها الأعمى لحياة المرأة الغربية دون ضوابط شرعية أو عقلية » ولقد انتهى 
هذا الوضع الغربي في حياة المرأة المسلمة إلى نتائج في غاية الخطورة نستطيع أن 
نذكر أهمها فيما يأني : 
في امجتمع الغربي اللاديني المفتوح فجّر اليهود الجنس بين الرجال والنساء في 

جميع قنوات الاتصال والاختلاط والاختلاء » فكانت النتيجة الحتمية صعود 
الخط البياني للزنا في اجتمع الإسلامي عندما قلد جمع من المسلمين والمسلمات 
ذلك النظام الاجتماعي الغربي الفاجر » فظهرت الخيانة الزوجية بين أطراف هذا 
النمط من الشخصانية الغربية نتيجة للاختلاط والاختلاء في المدارس 
والجامعات والدوائر الحكومية » والشركات التجارية والنوادي الترفيهية وأماكن 
اللهو » وأدت إلى مشكلات في غاية التعقيد في الحياة الزوجية » منها كثرة 
الطلاق ؛ عندما يعلم الزوج بخيانة زوجته أو عندما تتعلق المرأة بالعلاقة الحرمة مع 
من تحب وتطلب الطلاق عن طريق الخلع أو غيره » وتترك أولادها للضياع 
والتشرد » فضلاً عن تعقيداتما الاجتماعية الأخرى في حياة الفرد والأسرة . 


جه ۱4۷ مي 


وهذه المشكلة لا تتصل بالمتزوجات ولا تنحصر فيهن فحسب » وإنما تحاوزت 
إلى الفتيات الباكرات غير المتزوجات » فوقوعهن في آثام الإتصال الجنسي حرم 
ولّد عندهن عقداً نفسية ومشكلات اجتماعية قبل الزواج وبعد الزواج أيضاً , 
ولا أقول هذا جزافاً » وإنما أقوله عن معرفة شخصية يقينية » فخلال دراستي في 
كلية مختلطة طالباً » وعبر تدريسي الجامعي الذي بحاوز الخمسة والثلاثين عاماً ) 
العجأت إل الكشيرات بعد اطمئنانمن على محافظتي الشرعية على أسرارهن 
الخاصة بعلاقتهن الجنسية » فكن يعرضن على مآسيهن في ما وقعن فيه من الزنا 
؛ ويطلبن مني الحل الشرعي والنفسي في كيفية الخلاص من الحياة الفاجرة الي 
كن يعشن فيها من خلال علاقاتمن امحرمة » بل أن عدداً منهن كن يأنين إل في 
البيبت من المتروجات وغير المتزوجات » وقعن في حمأة الرذيلة » مع بعض 
الموظفين الذين كانوا يعملون معهن ف الدائرة أو الشركة أو مع أصدقاء أزواجهن 
الذين يؤمنون بالاختلاط في البيت والنوادي والسفرات الترفيهية العائلية أو 
الجماعية » فيسألن عن الحكم الشرعي » وكيفية الخلاص من تأنيب الضمير أو 
بقايا من الإيمان والخوف من عذاب يوم القيامة » أو الخوف من الفضيحة في 
داخل الأسرة والعائلة الكبيرة » وقد انتشرت هذه العلاقات الجنسية الحرمة أخيراً 
تحت مظلة زواج المتعة لمدة ساعة أو ساعتين أو ليلة أو ليلتين » حتى بدون 
شهود وإعلان لقاء أجر محدود » نما لا يمكن تفريقه بأية طريقة شرعية أو عقلية 
عن الزنا الحرم في الشريعة الإسلامية . 

ومن المعلوم القاطع أن زواج المتعة كان معروفاً في الجاهلية » حرمه الإسلام 
بالتدرج » كما حرم بقية ا محرمات » وثبت هذا بأحاديث صحيحة ليس مقصدي 
هنا التوسع في بيان حكم التحريم » ومن الممكن مراجعة كتاب "المفصل في 
أحكام المرأة : للدكتور عبدالكريم زيدان" أو كتابي "نظرات في تفسير آيات من 
القرآن الكريم" في تفسير الآية » أو أي كتاب عن الموضوع نفسه. 


۱٤۸ ©‏ 0ے 


شخصانية ازدواجية: 


هنالك من الفتيات والنساء المسلمات من اندمجن مع مظاهر الحياة الغربية ف 
مظاهرهن وملابسهن ودورانحن حول الموديلات الجديدة وحرصهن على اقتناء 
بحلات الأزياء > ومع ذلك فهن يحتفظن بمظاهر إسلامية في حياتمن من الإيمان 
واحترام شعائر الإسلام من الصلاة والصوم وقراءة القرآن » فهن ضائعات بين 
منظومتين » منظومة الحياة الغربية ومنظومة الحياة الإسلامية » ومن هنا فهن 
فاقدات الشخصانية لعدم الشعور بأصالتهن الإسلامية الكاملة » ولعدم 
استطاعتهن التخلص من مظاهر الحياة الغربية من السفور وغيره » تبقى 
شخصيتهن الإسلامية مهزوزة » فلا يستطعن التحكم في الانحرافات الغربية في 
حياتن » عبر حياتٍ التدريسية » كانت طالبات من هذا النمط يشكون ال 
الازدواج في حياتمن » يشعرن من الأعماق أن مظاهر الحياة الغربية غير شرعية » 
فيصيبهن القلق مع كل موعظة وني كل صلاة أو صوم » فيعتريهن شيء من 
الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى » ولكن الشيطان الذي تعشش في خلايا 
حياتمن » يحول بينهن وبين العودة إلى القيم الإسلامية المتكاملة » وهؤلاء إن 
وقعن بين أيدي أساتذة واعين ومربين مدركين » وواعظين ناصحين يعرفون كيف 
يعالجون النفوس المزدوجة » ويطببون القلوب المريضة » يرجعن إلى الله لأن 
الفطرة الإسلامية غالبة » والانتقال من موكب الشيطان إلى موكب الرحمن ليس 
صعباً مع تكرار التذكير وتحفيز الإبمان وتقديم البديل . 

وقد مر بي عدد من هؤلاء الطالبات كن يتأثرن بالتوجيهات الإسلامية التي 
كان الله سبحانه يغمرني فيها بفضله وكرمه » فيتبنَ إلى الله ويرجعن من حياة 


جد ۱4۹ ۵ي 


الازدواجية إلى حظيرة الشخصانية الإسلامية » ويتسترن جزئياً أو كلياً » ويماولن 
فهم الإسلام عقيدة وشريعة وسلوكا , إن الحياة الإسلامية حياة قيمية عالية , 
لأنما الفطرة التي فطر الله الناس عليها » والمرأة عاطفية وفطرة التدين فيها بي 
الأعماق » تحتاج فقط إلى سحب هذه الفطرة من تلك الأعماق ٠‏ فعندئذ ترجع 
إلى الله تعالى ولو كانت من النمط الأول » فضلاً عن هذا النمط الثاني » لم 
نذهب بعيداً ؟ ألم تنب إلى الله عشرات الممثلات المصريات الخليعات والراقصات 
الفاجرات » فالتجأن إلى الله في لحظات التذكرة والإيمان » وصدقن معه في الإنابة 
» واسترجعن بذلك شخصيتهن الإسلامية » فتحولن إلى داعيات للإسلام ‏ 
وشكلن بينهن أخوة إسلامية عالية » يتقوى بعضهن بالبعض الآخر لاثبات 
شخصيتهن الإعانية في المجتمع الإسلامي . 


9 شخصانية إسلامية مشوهة : 


وهنالك من النساء متزوجات وغير متزوجات » يظهرن بمظهر إسلامي أمام 
الناس » ويلبسن الحجاب تحت ضغط التقليد العشائري والأسري في بيت الأب 
أو الزوج » غير أن قلويمن خواء من معان الإيمان الحقيقية » زيادة على جهلهن 
بكثير من أحكام الإسلام العلمية » وقد لا تؤدي الكثيرات منهن الفرائض 
الإسلامية من صلاة وصوم وقراءة القرآن ولا يلتزمن بالأخلاق الإسلامية 
التنفصيلية في حياتمن » فتراهن فيما يتعلق بعلاقاتمن الأسرية أو الاجتماعية في 
مجالسهن الخاصة والعامة أشبه ما يكن في سلوكهن بالسافرات البعيدات عن 
ضوابط الإسلام » فحياتمن تحت الحجاب كحياة المتأثرات بالنمط الغربي ممزوجة 
بالجهل الاجتماعي والتأخر الفكري » فلا تستبعد أن ترى محجبة من هذا النمط 


9 .داعيم 


المشوه وهي جالسة مع ولد أو رجل فی مكان مشبوه كشواطئ الأتمار » دون أن 
تدرك أن هذا الاختلاء محرم » وأن الحب الحقيقي ليس في الاختلاء مريب » 
وإغما هو الطريق إلى الزواج الحقيقي بعد البحث والاستقصاء » حتى لو أدى 
الأمر إلى الجلوس المختلط بين العائلتين في دائرة ضوابط الاجتماع الإسلامي 2 
من أجل الاختيار الصحيح > وإتهام متطلبات الزواج » والبعد عن موطن 
الشبهات . 


> رة 1 ية قلقة : 


وهناك نمط آخر من الفتيات والنساء في طريقهن لتكوين شخصيتهن 
الإسلامية » فهن والحمد لله مؤمنات حافظات على الفرائض الإسلامية » 
ملتزمات بحقائق الإسلام الأساسية » غير أن الحياة المعاصرة تتسلل إلى حياتمن » 
فيلاقين الصعوبة في ردها » ورد الإغراءات التي حون من الخضوع لبعض مظاهر 
الحياة الغربية المخالفة للإسلام وأعراف مجتمعهن الحسنة » لعدم تكاملية 
شخصانيتهن وعدم معرفتهن الجيدة بقيم دينهن وعيشهن داخل أسر تحتفظ 
بكثير من رواسب الماضي الاجتماعي البعيد » والحاضر الغربي القريب من التأثر 
بنمط الحياة الغربية » وأجهزة الإعلام المرئية الغربية المؤثرة . 
فترى الواحدة منهن تخرج بالحجاب الكامل وعلى وجهها أدوات الزينة 
الصارخة » وبين ملابسها تفوح روائح العطور الجالبة لنظر من حولها من الفتيان 
والرجال في المدارس والجامعات ودوائر الدولة وا محلات التجارية والأماكن العامة 
؛ وترى الأخرى في سلوكها كثير من النقص في داخل صراعات البيت بين العمة 
والكنة ؛ أو بينها وبين أفراد أسرة الزوج عامة » تتصرف كما تتصرف المرأة 
العادية الأسيرة لنظام المجتمع المتأخر أو السادرة مع أنماط الحياة الحديثة المتحللة 


۱١۵١١ ©‏ هس 


عن ربقة الدين » وترى الثالثة منهن تتأثر من حوطا من القريبات أو ا 
في أنواع من الأعراف الغريبة عن الإسلام » كإقامة حفلات جيه اليا و 
من أن نهم ارسي ولتخلف » تار آنا قضاااجسعية أسرة يا 
أخرى » أو شخصية كشراء الملابس الكثيرة وإرهاق ميزانية الأسرة بالكماليات , 
وعدم التفكبر يتوازن ميزانية الأسرة في الحال والإستقبال » فبدل أن تكون هي 
الوجهة لمن حوها في حياتمن وتربية أولادهن تتراجع أمام النماذج الحيطة بماء 
فتتأثر بناتما يبنات القريبات والصديقات » فتضعف شخصيتهن ويشعرن بعقدة 
النقص أمام التافهات المستسلمات للأعراف الأجنبية » وننظر إلى الرابعة وهي 
تتبختر بشهادتما على بقية النساء المسلمات بدل أن تتواضع لمن من أجل القيام 
بواجبات دعوتحن إلى ما تؤمن به من حقائق إسلامية » فتتحول إلى نموذج سيء 
للمرأة المسلمة في الحياة العملية » ونلاحظ على خامسة وهي تتسمى بلقب 
زوجها بعد الزواج منسجمة مع العادة الغربية في فقدان المرأة لشخصيتها العائلية 
بعد الزواج »> مضحية بشخصيتها وشخصية أسرتها من أجل الشهرة والبروز غير 
الشرعي والتظاهر بمظاهر الحياة الغربية المعاصرة . 

وتنام عندما تسمع السادسة تتعامل مع السحر ولا تعلم أنه من اكبر الكبائر 
> وهناك نموذج سابع تسلم نفسها إلى الثرثرة وإفشاء أسرار البيوت دون أن تدرك 
أن الإسلام يرفض ذلك رفضاً قاطعاً » ويرتب عليه إثمأكبيراً . 

ونموذج ثامن يتساهل مع بناتما في الحجاب معتقدة أن الحجاب ينع أو يؤخر 
زواجهن » بل أن نموذجاً تاسعاً يخرق أحكام الشريعة الغراء فيبيح لبنتها أن تفتح 
الباب لأصدقاء الأولاد 0 لعلهم يروتها فيتزوجها أحدهم 5 ونكمل هذه النماذج 
بالعاشر » عندما تلبس المرأة المسلمة المحجبة الحداد الذي منعه النبي (صلى الله 
عليه وسلم) فوق الثلاث لغير الزوجات دون أن تمتم أدى إهتمام بتنفيذ أمر النبي 


9 ۲ م 


(صلى الله عليه وسلم) » وعندما تتجاوز الزوجات أربعة أشهر وعشراً » فلا تنزع 
الحجاب سنوات اتباعاً للعادات والتقاليد الجاهلية . 

وقد لاحظت كثيراً أن من الملتزمين بالإسلام من الرجال والدعاة إلى الله 
يتعثرون في أزواجهم كمذا النمط من الشخصانية الإسلامية القلقة المزيلة » فلا 
يفلحون في تربية أولادهم تربية إسلامية سليمة متوازنة » ولا يشعرون بحقيقة حياة 
هذا النمط القلق إلا بعد الزواج والعشرة الواقعية » في حين أنهم كانوا يظنون قبل 
الزواج أنهم حصلوا على مرادهم في تأمين تربية أسرية مسلمة » لأنتحم كانوا قليلي 
الخبرة بطبيعة الشخصانية الإسلامية الظاهرية أو القلقة أو المشوهة » أو قل أنمم 
عند البحث لم يجدوا أمامهم إلا هذا النموذج الذي هو على التحقيق أفضل من 
النماذج السابقة من الشخصانيات المعدومة والمشوهة التي تحدثنا عنها » لكنهم 
اصطدموا بعد الزواج بالثغرات المنحرفة الكامنة وراء هذه الشخصانية القلقة . 


شخصانية إسلامية متكاملة : 


بدأ هذا النموذج بالظهور » وبدأت دائرته تتوسع مع النهضة الإسلامية 
الحديثة وانتشار التعليم الإسلامي والتوجيه التربوي الإيماني السديد ¿ ومحاولة 
الدعاة العارفين الصادقين بضرورة تشكيل الأسر المسلمة وتأليف الكتب 
والرسائل حول موقف الإسلام من المرأة وترشيد نمضتها الإسلامية » فأنتجت 
هذه المحاولات بناء شخصانية المرأة المسلمة المعاصرة وفي دائرة ضيقة » نساء 
مؤمنات استرجعن شخصيانيتهن الإسلامية » فظهرت منهن المجاهمدات 
والداعيات والصابرات على المحن والابتلاء والأستاذات والمربيات والعالمات 
والطبيبات والأديبات والشاعرات والمثقفات . أن كوكبة مباركة لامعة في كل 
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بلد إسلامي» وسيتطور وضع الجتمع مع العودة الإسلامية ست 2 5 تعالى 
وإلى الرسول (صلى الله عليه وسلم)» وإلى الحقائق الإسلامية التفصيلية في صياغة 
ربانية جديدة » فتنقل النساء من دائرة إلى الدائرة التي تليها من القرب من 
الإسلام » حتى تستعيد الأمة عافينها في رجالها ونسائها وأجيالها الجديدة , 
ولاشك أنني لا أدعي أن صاحبات الشخصانية الإسلامية المتكاملة معصومات 
3 ولكني ازعم أن نساءنا من هذا النموذج ظاهرهن يطابق باطنهن خ معتزات 
باتتسايمن إلى الإسلام وإلى تاريخه وحضارته » وعارفات بالحدود الفاصلة 
الواضحة بين المنظومة الحضارية الغربية ومنظومة الحضارية الإسلامية » وهذا لا 
يعني إنمن لا يعشن عصرهن » بل هن يعشن في قلب المعاصرة ؛ ولکن بروج 
إسلامية وعفل إسلامي وقلب إسلامي ونفس إسلامية » هذا النموذج هو الذي 
كونه الإسلام وأخرج خاماته من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام » عقيدة 
وشريعة وسلوكاً »هذا النموذج تحسد في الصحابيات المؤمنات الك ت 
انجاهدات الصامدات المربيات الصابرات . 

وإذا استعرضنا حياة ذلك الجيل الإسلامي الأول نرى العجب العجاب » نراه 
ف أمهات المؤمنين اللاني ملأن بوت النبوة رحمة وفضلاً وفضيلة وكرماً وعزة » 
نشرل فيها العلم والتقوى والفتيا وقدن حركة المرأة المسلمة لتحقيق الأهداف 
الإسلامية العليا » نراه في أم عمارة الأنصارية التي اشتركت مع أخواتما في معركة 
حد واخذت السيف تقاتل دون رسول الله (صلى الله عليه وسلم) » عندما وقع 
ل احمفرة وتجمع حوله أبطال اجهاد الإسلامي ليحولوا دون وصول للشركين إليه 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ نراه في المرأة التي اعارضت على أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب هه غندما دعا الناس إلى عدم المغالاة في المهور فقالت له : الله يعطينا 
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وأنت تمنعنا يا عمر ! فقرأت قوله تعالى :اشر رهن قطنا تاوا 
من َا © النساء: ٠٠‏ 

» ونجده في الخنساء التي ملأت الدنيا بكاء على أخيها صخر في الجاهلية , 
م لما تكاملت شخصانيتها في الإسلام قالت حين معت باستشهاد أولادها 
الأربعة في معركة القادسية : الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وإني أرجو أن ألقاهم 
ي مستقر رِحمته . 

ونجده في المرأة التي معت بقتل زوجها وأخيها وولدها ومع ذلك كانت تمشي 
بين الصفوف » فتقول : وأين رسول الله (صلى الله عليه وسلم) » فلما رأنه 
قالت: كل مصيبة بعدك هينة يارسول الله » هكذا استطاع الإسلام أن يربي 
شخصانية المرأة المسلمة » بحيث انتهت أزمتها الإنسانية يومئذ » ودخلت في 
الصراع الحضاري من أجل القضاء على أوزار الجاهلية العالمية في استلابما ومحو 
إنسانيتها. 

لم تعد المرأة المسلمة عديمة الشخصية في الحياة الاجتماعية » لأنما لم تعد 
ناقصة الإنسانية » فتشعر بالصغار الذي فرضته عليها ظلمات الأفكار البشرية 
المتراكمة » فالإسلام قد حدد مركزها وبين حقوقها وواجباتما ووزع الحياة مشاركة 
بينها وبين الرجل في البناء والجهاد والحركة وإنتاج النسل المؤمن » ولذلك خاضت 
المرأة المسلمة غمار الحياة بألواتما الجهادية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والعلمية » وم تقف أية قوة إسلامية مؤثرة أمام طاقاتما الفطرية المتفجرة في حدود 
خلقتها البشرية وضوابط الشريعة الني جاءت لتحقيق مصالح العباد في شتى 
مناحي الحياة » ولكن مرور الزمن ومع انحدار مستوى الأفراد العقائدي والفكري 
والجهادي في حياة الأمة في القرون الأخيرة » انحدرت حياة المرأة وانتهت إلى ما 
انتهت إليه من الما سي التي ذكرنا جوانب منها في الصفحات السابقة . 
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والآن لسائل أن يسأل : كيف نستطيع أن نعيد ضمن إعادة صياغة الأمة 
الإسلامية من جديد شخصانية المرأة المسلمة » حتى تشترك بقوة ووعي وأصالة 
في البناء الإسلامي من جديد سواء من حيث دورها في داخل الأسرة أم من 
حيث دورها في الحياة الاجتماعية » أقول يمكن ذلك من خلال المخطط الآني : 
- جمع الآيات القرآنية الكرعة والأحاديث النبوية الصحيحة ودراستها 
دراسة موضوعية علمية جادة » بعقلية العلماء الأصوليين المقاصدين لا بعقلية 
حفظة النصوص » وني إطار ظروف ومشكلات المرأة المعاصرة من أجل الوصول 
إلى تحديد نظرة الإسلام الحقيقية حول حياة المرأة في نفسها وأسرتها ومجتمعها . 
- دراسة حياة المرأة المسلمة في العصور الإسلامية دراسة ميدانية معمقة » 
بحيث نستطيع الوصول إلى أبعد خلية ممكنة يوضحها لنا التاريخ التفصيلي 
الدقيق للسيرة النبوية الشريفة » وتاريخ القرون الأولى في الإسلام على أن نميز في 
هذه الدراسة العادات والتقاليد الزمانية والمكانية لتلك الفترة عن الوحي الإلهي 
المستقل عن الزمان والمكان » لأن كثيراً من العادات والتقاليد الاجتماعية قد 
تحولت بمرور الزمان إلى دين مقدس » يحاسب العلماء والباحثون المفكرون عليهاء 
علما أننا مسؤولون في كل عصر عن الالتزام بالوحي القاطع وليس بحركة اجتهاد 
الإنسان المسلم عبر ظروف ا حياة المتغيرة . 
- القيام بدراسات تاريخية علمية معمقة لتحديد كيفية تحول حياة المرأة من 
عصر الأيسر إلى عصر الأحوط » أي من عصر الإنطلاقة الأولى في صدر 
الإسلام إلى تفجير طاقات المرأة إلى عصر ما يسمى ب(الحريم) حيث محيت 
شخصانية المرأة المسلمة عندما خنقتها العادات والتقاليد العشائرية والاجتماعية » 
والاجتهادات المرجوحة أو الضعيفة ؛ وهذه الدراسات ستساعدنا في عملية 
الاستخلاص والانتشال في تحديد ما للإسلام في حياة المرأة وما لغير الإسلام 
فيها » ومن الضروري أن تأخذ النساء المثقفات المؤمنات حظهن من هذه 
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الدراسات » فقد يكتشفن من خلالها قضابا مهمة في حياتمن » وقد تتفتق 
أذهانمن عن حلول مقبولة منصفة للمشكلات الاجتماعية الكثيرة التي تعاني 
منها النساء المسلمات عامة والمؤمنات خاصة . 

وعدم دخول النساء إلى ميدان الدراساتثت التي تتعلق بحياتمن تشير من جانب 
آخر إلى حجر النظام الاجتماعي على المرأة المسلمة أن تدخل إلى مثل هذه 
امجالات العلمية لكي تظهر شخصانيتها الإسلامية في معالجة أمور حياتما وحياة 

- فتح الجامعات والكليات والمعاهد الإسلامية أمام الجيل الجديد من نساء 
المسلمين » كي يتخصصن في العلوم الإسلامية وما حولها من حضارة وتاريخ 
حتى تظهر من جديد الفقيهة المسلمة والمفكرة المسلمة والمؤرخة المسلمة والأديبة 
المسلمة والشاعرة المسلمة يجانب التخصصات العلمية الصرفة والاجتماعية 
والفنية » أي أن المرأة المسلمة المعاصرة لابد أن تدخل الحياة من أوسع أبوابما , 
كي يشترك نصف امجتمع الإسلامي بكامله في حركة التغيير الحضاري نحو 
الإسلام » لأن بقاء المرأة على وضعها الحالي في إطار النماذج السيئة التي 
ذكرناها سيلحق ضرراً كبيراً مستقبل العام الإسلامي . 

- فتح المساجد أمام المرأة المسلمة سواء خلف المصلين الرجال أم ببناء 
قاعات خاصة راقية بمن على الأرض أم الطابق الثاني المشرف على حرم المسجد 
؛ لحضور صلاة الجمعة والعيدين والجماعة » وحتى تحضر المحاضرات العلمية 
والتثقيفية التي تلقى في المساجد ؛ ومن الممكن أن تعمم هذه المحاضرات 
والدروس الإسلامية العامة عن طريق تخصيص أيام معينة للعالمات والمثقفات 
المسلمات لإلقاء حاضرات خاصة بالنساء ومعالجة شؤونمن الاجتماعية والدينية. 

ولقد بدأ الشعور الآن والحمد لله بضرورة عودة المرأة إلى المساجد عبادة 
وتعليماً » ولكننا نحتاج إلى توسيع الدائرة وتعميق التجربة ‏ وعلى العلماء 


جو ۱۷ مه 


وخطباء المساجد ف كل مكان أن يشجعوا تلك العودة العامة إلى المساجد وم 
يصح عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه د من دخول المساجد »بل 
ثبت العكس » فقد تواتر عن الصحابة الكرام أن النساء في زمن النبي (صلى الله 
عليه وسلم) كن ييحكضرن اجمعة والعيدين وصلاة الجماعة 0 حت صلاة الفجر , 
ما روي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه فضّل صلاة النساء في البيت ل 
يؤخذ على إطلاقه » وإنما يصرف إلى أمهات الأطفال الرضع والصغار وأهل 
الأعذار منهن » أما اللاتي له يشغلهن أمر ضروري في البيت عن حضور الجماعة 
فمن الأفضل لمن الحضور ولاسيما ثي زماننا هذا الذي كثر فيه الجهل والأمية 
والبعد عن معاني الإسلام بين النساء > والنساء خلقهن الله سبحانه على فطرة 
العاطفة الجياشة » يتأثرن بالمواعظ والتوجيهات الدينية » وقد جربت هذا بنفسي 
في الكليات الجامعية المختلطة التي درست فيها سواء في العراق أم في الخارج . 

= الابيد لنا عندما نربي بناتنا أن نتم بتعمير بواطنهن بالإيمان والحقائق 
الإسلامية وتنشئتهن عليها , لأن شخصانية المرأة المسلمة تنبع وتكبر وتنمو 
أساساً من الأحاسيس الداخلية » فالفعاة التي يفرض عليها الحجاب فرضاً 
عشائرياً أو إسلامياً سطحياً دون تربية کیان الداخلي المتكامل » تتزعزع أمام 
العواصف الفكرية وحركة الانفعالات الاجتماعية والتغيرات المفاجمة . 

- لقد رأيت كثيراً بين طالبات نموذجين > تموذج فتاة سافرة سفوراً طبيعياً 
غير مغرور ولا متصنع » تصلي وتصوم وتلزم الوقار في علاقاتما بزملائها من 
الطلبة ولا تختلط معهم ولا تختلي مم إلا ف حدود الزمالة الظاهرية العامة أمام 
الطلبة والطالبات جميعاً » ويظهر أثر التربية الإيمانية والخلقية على عينيها عندما 
تنهہر اللخوع منهما + عند تداع أمر مروت ون عن ری ؛ أو موعظة مؤثرة 
خرج من توجيه إسلامي صادق وخلص 3 ونموذج فتاة محجبة ولكن ليست 
حريصة على عبادتما ولا ملتزمة بأخلاق دينها, تظهر خفيفة ع تصرفاتها 0 


٠5١8 9<‏ مي 


تطلق ضحكات عالية في أورقة الكلية تحب الاختلاط بالطلاب » تسمع 
الموعظة المخلصة غير مهتمة معانيها » وينبهها أستاذها إلى الإنصات إلى 
المحاضرة وهي تختلس البرهة بين البرهة » لكي تتهامس مع صديقها الجالس 
يجنبها » ترى أي النموذج من النموذجين قابل للإصلاح أكثر من الآخر , وأياً 
منهما يمكن أن تکون أما ومربية لأولادها وراعية لزوجها وأهل بيتها » لاشك 
عندي أن النموذج الأول أقرب إلى الإصلاح » لأن تعمير الظاهر مع سلامة 
لباطن سهل » ولكن تعمير الباطن مع سلامة الظاهر صعب جداً » النموذج 
لأول ظاهر المخالفة للشرع في مظهرها » لكي ندعوها إلى مطابقة الظاهر مع 
لباطن نحتاج إلى موعظة مخلصة » وتؤجيه تربوي مؤثر » بينما نحتاج في تربية 
النموذج الثاني إلى مخطط طويل الأمد , قد ننجح فيه وقد لا ننجح » وتثقيف 
وتعليم مستمر » ومن هنا فإن التربية الإبمانية الباطنية منذ الصغر في غاية الخطورة 
> قبل أن يملا الأشرار بلا شعور بناتنا وأولادنا بأنواع من الانحرافات والآثام 
فتستيقظ حيئئذ على الحقيقة المرة فنحاول ستر تقصيرنا بستر ظاهري لا يستطيع 
أن يخفى ما تحته من بعد شاسع عن القيم الإسلامية المطلوبة . 
أن موضوع المرأة شائك في هذا العصر » لابد أن تتطور حياتما في داخل 
لمنظومة الإسلامية الاجتماعية والحضارية إلى الأفضل والأكمل » ولابد أن 
ننتشل حياتما من أوزار الحياة المادية الغربية اللادينية التي ابتلينا بها » فالنساء 
أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا » فالواجب علينا أن نخرجهن من حياة الخوف والقلق 
والضعف إلى حياة الشخصانية الكاملة » وحينئذ سنجد تأثيرها البالغ في إيجاد 


الرجال ,صله الأمماد وتقدم اجتمء ٠.‏ 
ر دا و ها 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


جو ۱۹ @ 


السيرة الذاتية والعلمية للمؤلف 


۵ من مواليد ۱۹۳۷ كركوك- العراق. 

ه أكمل دراسته الإبتدائية والمتوسطة في 
السليمانية» والإعدادية في كركوك. 

٠.‏ تخرج في كلية التربية- قسم اللغة العربية عام 
١5‏ بدرجة جيدجداً. 

٠ه‏ حصل على الماجستير في التفسير وعلوم 
القرآن من كلية الآداب- جامعة القاهرة عام 
۷ م بدرجة جيدجداً وكانت الرسالة بعنوان: (الآلوسي مقسيراً). عين معيداً 
في كلية الشريعة- جامعة بغداد عام ۷م 

٠‏ حصل على الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من جامعة القاهرة- كلية 
الآداب برتبة الشرف الأولى ودرجة الإمتياز عام ۹۷۲٠م.‏ 

.م١‎ 3/5 رقى الى مرتبة الأستاذية عام‎ ٠ 

9 أوفد الى المغرب للتدريس في جامعاتما بين سنتي 9/7١م-‏ 5/68 ام. 

9 ألقى محاضرات علمية في المراكز الإسلامية في لندن وباريس واستنبول 
ومكة ومدن المغرب وغيرهاء ومئات المحاضرات في العراق. 

أستاذ زائر في جامعة محمد بن سعيدالإسلامية بالرياض لاربع سنوات 


.)م١‎ 988-1١94 ( متوالية‎ 


۵ ۱١۱ جو‎ 


ه حضر مؤترات عالية في آسيا وأفريقيا وأوروبا وألقى محاضرات علمية 

ه ناقش أكثر من مائتي رسالة ماجستير ودكتوراه في العراق وخارجه. 

ه أشرف على أكثر من سبعين رسالة ماجستير ودكتوراه ني العراق 
وخارجه. 

ه ألف إلى الآن (5") كتاباً في حقل اختصاصه ونشر عشرات الأبحاث 
والمقالات في المجالات العلمية في العراق وخارجه. 

.ما١995 أنتخب أستاذ أول في كلية التربية عام‎ ٠ 

» أشترك في تطوير مناهج وزارة التربية والتعليم العالي والأوقاف في العراق. 

٠‏ ألقي القبض عليه وأودع في سجن الأمن العام في بغداد صيف عام 
5م وأتمم بالتآمر على نظام البعث» ولولا التدخل السريع لبعض رؤساء 
الدول الإسلامية وزعماء الحركات الإسلامية لحكم عليه بالإعدام. 

ه خبير علمي في عدة مجالات علمية في داخل العراق وخارجه. 

ه نال الإجازة العلمية في العلوم الإسلامية (نظام دراسة المساجد). 

٠‏ انتخب أميناً عاماً للحزب الإسلامي العراقي عام ۳ ١‏ ۲م. 

۵ انتخب رئيسا للحزب الإسلامي أواسط عام 4 ٠1.6ام.‏ 

0 عضو في الحيقة الرتاسية مجلس الحكم بين سنتي ١۰۲۳‏ لام . م 
٠‏ تولى رئاسة مجلس الحكم في الشهر الثاني من عام آم 
4 انتخب ريسا مجلس شورى الحزب الإسلامي العراقي الشهر السادص 


لعام جح 
لعا هن امع لام 


٠ 0‏ - الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين -۲٠٠٦(‏ 


0 عضو معدي المشكرين فقي مغرب مدل عام ت .. پ 
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۵ متزوج وله أربعة أولاد وبنت 


واحدة. 
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آثار المؤلف 

e‏ الكتب: 

.١‏ حقيقة البابية والبهائية» طه» القاهرة ام. 

۲. الآلوسي مفسرا (رسالة ماجستير) العرف» بغداد» 1۹/۵۱۳۸۹ ۹١ءم.‏ 

؟. الرازي مفسرا (رسالة دکتوراه) الحكومة, بغداد» ۳۹۲ ۱ه/٤ ٩۷‏ ام. 

.٤‏ دراسات في أصول التفسير» ط ١ء‏ مطبعة الوطن العربي» بغداد 
Aa‏ 

ه. جمال الدين الأفغاني (المصلح المفترى عليه)» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
AEA‏ 

5. منهج التغيير الاجتماعي في الإسلام» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
اهم 984ام. 

۷. المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري» من منشورات محلة الأمة القطرية 
AAA‏ 

۸. أزمة المثقفين تحاه الإسلام في العصر الحديث» الدار البيضاءء المغرب» 
ردار الصحوة للنشرء القاهرة» ٠۰٥‏ ۰/۵۱ 948 ١م.‏ 

9. تجحديد الفكر الإسلامي» طبعة منقحة مزيدة» المعهد العالمي للفكر 
لإسلامي» واشنطن» ٥/۵۱ 54١5‏ ۱۹۸م. 

.م١919 تطور تفسير القرآن» قراءة جديدة» دار الحكمة, بغداد»‎ .٠ 

.١١‏ نظرات قي الاقتصاد الاسلامي» الحوادث؛ بغداد. ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م. 

١١‏ .من أئمة التجديد, الدار البيضاء, المغرب» 19/85م. 

.١‏ النورسي الرائد الإسلامي الكبير» بغداد, ٤۰۸‏ ۱ھ/۱۹۸۸ءم. 


ج35 مه 


.م١9145 علوم القرآن والتفسيرء دار الحكمة؛ بغداد»‎ .١ ٤ 

.م١‎ ۹۹۸ صراع الأفكار في المجتمع الإسلامي» ط. وزارة التربية» أربيل»‎ .٠١ 

5 النورسي متكلم العصر الحديث» ط١‏ القاهرة» ٩۹۹۰١م.‏ 

۷. تفسير آيات الصفات بين المثبتة والمؤولة» دار إحسان» طهران. 

۸ لإسلام والتنمية الاجتماعية» بغدادء 4١٠١‏ ۱ھ/۹۸۹ ام. 

.م١997 حق المعارضة السياسية في الجتمع الإسلامي» دار الإحسان»‎ .٩ 

.م٠۱۹۹۳ المنهج الشمولي في فهم الإسلام» دار الإحسان»‎ ٠ 

.١‏ نظرات في تفسير آيات من القرآن الكريم, دار الأنبارء 
۷ ه/۹۹۷١م.‏ وطبعة القاهرة- دار التوزيع والنشر» .7١18‏ 

”. مذهبية الحضارة الإسلامية وخصائصهاء دار عمان. 

". قضايائي الفكر الإسلامي المعاصرء أربيل؛ العراق. 

4 1. العقائد الإسلامية» أربيل؛ العراق» ۲۰۰۲ م. ثم في عام ۲١٠٠١‏ 

© العولمة من المنظور الإسلامي» أربيل» العراق» ۰۰۲ ۲م. 

5 . قضايا مثارة حول المرأة المسلمة» شركة الراشد» بغداد» ٤۲۳‏ ١م.‏ 

۷. الفنون الجميلة من المنظور الإسلاميء دار ثرين» أربيل؛ العراق» 
ا ا 

۸ الجهاد الشامل وموقف الحزب الإسلامي العراقي من العملية السياسية» 
أربيل؛ العراق» ۰۰١‏ ۲م. 

۹.عقيدة التكفير عند أهل السلنة والجماعة, الأردن, ١٠١۲م‏ مكتبة 
الفرقان» ط١.‏ 

.٠‏ الإخوان المسلمون في العراق» دار المأمون- عمان» ١١١١م‏ ويغداد, 
آم 


۱١١ 9<‏ عي 


."١‏ أوضح المعاني في تمذيب روح المعاني- لأبي الثناء الآلوسي» مكتب 
التفسير» أربيل» دار الفتح› الأردن. 

۲ الرسول وصحبه» مكتب التفسير» /اا”ى أربيل. 

.٣۳‏ المشروع الإسلامي المعاصر أمام التحديات» نشر مكتب التفسير - أربيل 
ودار الفتح- عمان» ۰.۱٠١‏ ام 

. منظومة آيات القتال في القرآن الكريم-وتطبيقاتما المعاصرة» مكتب 
التفسير-أربيل 1۸ ¥ 

". من البلاغ المبين الى السياسة الشرعية - مكتب التفسير - أربيل 


جو ١١5١‏ هبه 


٠‏ الأبحاث: 

.١‏ تفسير القرآن بالمصطلحاتء بحث منشور في مجلة كلية الدراسات 
الإسلامية» بغدادى عدد ۳ ۱۳۹۰هھ/۱۹۷۰٠م.‏ 

۲. الإتحاه الباطبي في التفسير» محث منشور في مجلة كلية الدراسات 
الإسلامية» بغداد عدد٤»‏ .٠#9اهم‏ 914١ام.‏ 

*. موقف صاحب النار من النفسرين» بحث منشور في مجلة كلية الدراسات 
الإسلامية» بغداد» عدد۱۳» ۱۳۹۰هھ/٤‏ 91 ام. 

؛. الواحدي ومنهجه تفسير الم بحث منشور في مجلة كلية الرسالة 
الإسلامية» بغداد» عدد” 3 1911م. 

5. أين نجد الفلسفة الإسلامية, بحث منشور في مجلة الرسالة الإسلامية 
بغدادء العددين 55-565. 

5. أثر القرآن في اللغة العربية وعلومهاء ببحث منشور في مجلة الرسالة 
الإسلامية» ضمن أعداد سنة ۳۹۸٠م.‏ 

۷. تحقيق قصة بحيراء بحث منشور في مجلة (الجامعة). جامعة الموصل 

۸. النورسي رائد الفكر الإسلامي الحديث» بحث منشور في مجلة الأمة 
القطرية. 


4. الإسلام والتنمية الاجتماعية» بحث قدم الى مؤتمر علماء الاجتماع الذي 


عقد في بغداد. 4.٠.‏ ١ه/.198م.‏ 


٠.أحاث‏ ومقالات فكرية متنوعة في الثقافة الإسلامية المعاصرة وصراعاتما 
مع أعدائهاء منشورة في مجلة التربية الإسلامية ببغداد بين سنة -١917‏ 


".اه 
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١.الامام‏ القرضاوی» مفتى العصر الحديث - حولية القرضاوي - بمناسبة 
بلوغه التسعين من عمره. نشر وزارة الأوقاف القطرية ج7. 


ف 


اع 


الرسائل: 


سلسلة (الرسائل البيضاء) صدرت للمؤلف الرسائل التالية ق بيروت: 


. العلم ليس كافراً. 


أسرتك أيها المسلم. 


. حركة الإسلام ومفكرو الغرب. 
. الوجودية وواجهات الصهيونية العالمية. 


النظام الروحي في الإسلام ومقدمات شريعته. 
حول قضية التراث. 


زي المرأة وأثره في امجتمع. 


. من المنظومة الغربية الى المنظومة الإسلامية» شركة الرشد» بغداد. 

. اليهود وتفجير الجنس» شركة الرشد» بغداد. 

. موقف اليهود من الإسلام والمسلمين» شركة الرشد» بغداد. 

. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن» شركة الرشد» بغداد. 
. المرأة المستبعدة في ظل الحضارة الغربية ٠١‏ دستور الشاب المسلم في 


جه ۱۷ مه 
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. أصول تدريس 


الكتب المنهجية: 
الدين لمعهد المعلمين في بغداد (بالإشتراك). 


التربية الدينية لمعهد المعلمين في بغداد (بالإشتراك). 
علوم القرآن للمعهد الإسلامي في بغداد (بالإشتراك). 


التفسير كلية التربية في بغداد (بالإشتراك). 
الإسلام نظام الحياة لمكتبة الراشدين في الجهاز العربي نحو الأمية وتعليم 


الكبار في الجامعات العربية. 


ا 


الهجرة التبوية الشريفة لمكتبة الراشدين في الجهاز العربي نحو الأمية وتعليم 


الكبار في الجامعة العربية. 
۸. تفسير القرآن الكريم في مدارس وزارة التربية بالجمهورية العراقية 
(بالإشتراك). ش 
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¥ 


۴ 


٤ 


تحت الطبع: 

تمذيب منهاج السنة النبوية. 
العراق المعاصر- سيرة وشهادة. 
شخصانية المراءة المسلمة. 


. حوارات الفكرية اسلامية. 


ملاحظة: ترجم من كتبه الى اللغة الكردية و التركية والفارسية و الأندونسية. 


<9 ۱۹۸ @ے 


١ N < 1‏ 
امنوا بمنظومة الحضارة رنه وانمهبروا بها سمواء بالدراسسة 


